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بسم الله الر من الر حي 
تقد م 
أ ترجة الإمام الغزالي: 
هو أيو حامد مد بن عمد بن محمد ين أحد الغرالي ‏ » حجة الإسلام؛ 
الفيلسوف المتصوف أحد أعظم أعلام الفكر الإسلاميء ومن كبار أئمة أهل 
البحث والنظر في علوم ادنيا والدين . 
ولد ف الطابران (قصبة طوس جخراسان) سلة ٤0۵‏ ه ٠١۵۸(‏ م) وكان 
والده رجلا فقيرا صالحاء يغزل الصوف ويبيعه في د كانه بطوس» ريحب جالسة 
الفقهاء والمتصوفة. وكان حينا يجلس إليهم يتأثر بأقواهم ويتضرع إلى الله أن 
يرزقه ولد صالاً مثلهم ويجعله فقيهاً واعظاً. وقبل أن يتوفى الغزالي الوالد 
أروصی به وبأخیه أحد إلى صدیق له متصوضه وزوده با لدیه من مال لینغقه 
عليها قائلاً: , إن لي لتأسفاً عظياً على عدم تعلم الخط وأشتهي استدراك ما 
فاتنی في ولدي هذین :. 
وأشرف عليه) الوصى المتصوف وعلمها الخط وأدبها إلى أن نفد امال 
و كان الوصي فقراً أيضاً : فتصح الأخوين بأن يدخلا مدرسة يأكلان فيها 
ويأويان» ثم بتعلان في أثناء ذلك» ففعلا . فكان هذا الصوفي الصالح السيب في 
سعادت) وعلو درجتها. وکشرا ما کان أو حامد يكي هذا ویقول: « طلبنا 
)١(‏ بتشديد الزإي نة إلى اغرال على عادة آهل خوارزم وجرجان» قإثهم يبون إل القصار 


قصاري وإلى المطار عطاري . أو بتخفيفها نسبة الى غزالة من قرى طوس. قال ابن الأثير في 
الشاب : والتخفيف خلا الشهور , 


العام لغير اة قأبى أن يكون إلا لله .١‏ 

ثابر أبو حامد على دراسة الفقه وهو ما يزال في ريعان الصباء فقد أخذ طرفاً 
منه قي طوس (سنة ٤1۵‏ هى ٠١۷۳‏ م) على الإمام أححمد بن محمد الراذكاني 
(تسة إلى راذ كان من قرى طوس) م انتقل إلى جرجان وهو دون العشرين ؛ 
ودرس على الإمام أي القاسم إسماعيل بن مسعدة الإساعيلي . ثم عاد إلى طوس 
فمکٹ بہا ثلاث سني ارتحل بعدها إلى نيسابور (سنة ٤۷٣‏ ه) ولازم إمام 
الحرمين عبد الملك الجويبي أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ودرس عليه 
الفقه والأصول والجدل والمنطق والكلام والفلسفة حى « أحكم کل. ذلك وغهم 
کلام رباب هذه العلوم » وتصدى للرد على مبطليهم وإبطال دعاویپم ۽ . 

ويرى المؤرخون أن هذه الفترة من حياة الغزالي كاتت أخصب فترات 
حياته » ففيها ابتداً بالتأليف والكتابة » وفيها بدأت الشكوك تعطرق إلى علمه. 
وما لا شك فيه أن تتلمذ الغزالي على إمام الحرمين كان له تأثير كبير على تطوره 
الروحيء فقد كان الجويني من كبار أئمة أهل العم في عصره» نظارا » أصوليًا ء 
متكلأء جريثاً في نقده , سلك طريق البحث والنظر والتحقيق يث أربى على 
كثير من المتقدمين» وأنسى تصرفات الأولن»؛ :ومن قاس طريقته بطريقة 
المتقدمين قي الفروع وأتصسف» آقّ" يعسو منصبةه: ووفور تعبه ونصبه في 
الدين ۾" . 

ولا انتهت الياة امام الحرمين (عام ٤۷۸‏ هى - ۱١۸۵‏ م) خرج الغزاي إلى 
المحسكر ء بلاط الوزير نظام اللاك (وزير السلطان ملكشاه السلجوقي ) قي ظاهر 
نيسابور . وكان جلسه مجلس أهل العام وحط رحالم فناظر الغزالي الأئمة العلاء 
في مجلسه» وظهر كلامه عليهم» فأعجب نظام املك بالغزالي وبمقسدرته في 


)١(‏ شرح إحياء علوم الدين للزييدي. 
ز۲ ) طبقات الشاقصة ج ۵ ص 41٩‏ و۱۷۸ . 
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المناظرة» وكان ذلك سبباً في إقباله عليه وتعييته أستاذاً في المدرسة النظامة في 
بخداد سنه ٤۸٤‏ هھ ٠١۹١‏ مء وكان جيذ في الرابعة والثلائن من عمره. 

وسرعان ما اشتهر الخزالي في بغداد »فقد « غلبت حشمته الأمراء والملوك 
والوزراء » على ما في الطقات الكبرى للسبكي » وه صار بعد إمامة خراسان إمام 
العراق ١‏ على حد تعبير عيد الغفار بن إساعيل الفارسي. 

ولكن الغزاليء رغم هذه الشهرةء م بتع بمقامه في بغداد مدة طريلة؛ لقد 
كان في تعطش إلى درك حقائق الأمور من أول أمره وريعان عمره» وكان 
الببحث وراء الحقيقة غريزة وفطرة وضعتا قي جبلته. وقي هذه الحقبة من حياته 
قي نظامية بغداد » بدأت تظهر مار دراسته على شيخه إمام الحرمين» فانصرف 
الى المطالعة والىحث والاستقصاء » بعقلية جريثة نأاقدةء لاعتاق فكره من رايطة 
التقليد التي كانت لا تزال مستحكمة فيه » حتى بلغ درجة الشك فأ يرى ويسمم 
ويقراًء وفيا يغول ويعتقد , 

وقد بلغت شكوك الغزالي درجة جعلشه يفكر بالتخل عسن التدريس ؛ 
وجغادرة بغداد ؛ وكان إذ ذاك منغمساً في الال والجاء والشهرة» وبدأ الصراع 
قي نفسه بین ١‏ شهوات الدنيا؛ من جانب وبين ١‏ دواعي الأخرة» من جانب 
آخر ء ولم يستقر رأیه على رفض شهوات الدنيا ألا بعد تردد وجأسدأت تفسة 
عنيفة . ويصف الغزالي نغسه في المنقذ من الضلال فیقول: ۾ فام أزل أتردد بین 
تاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر » أوها رجب سدة مان 
ونمانين وأربعائة. في هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذ 
ققل الله على لسافي حي اعتقل عن التدريس ؛ فکنت اجاهد نفسي أن درس 
يوما واحداً تطيياً لقلوب المختلفةء و كان لا ينطق لساني بكلمة ولا أستطيعها 
البتة. ثم أورثت مذء العقلة في اللسان حزناً في القلب بطل معه قوة ألمضم وقرم 
الطعام والشراب . فكان لا تنساغ لي شربةء ولا تنهضم في لقمة. وتعدى ذلك 


0 


إلى ضحف القوى حت قطم الأطاء طمعهم قي العلاج». م یقول: ١مم‏ ا 
أحسست بعجزى » وسقط بالكلية ا ختياري التجأت إلى الله تعالى التجاء امضطر 
الذي لا حيلة لهء فأجايني الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وسهل على قلي 
الاعراض عن ااه والمال والأولاد والأصحاب». 

ونصح بعض الأطباء الغزالي بالسياحة» فخرج من بغداد في ذي القعدة من 
سنة ٤۸۸‏ هھ قاصدا الحج إلى بيت الله الحرام» ووصللى دمشق في مطلع سنة 
4 ه.. وخلال عشرة أعوام أخذ يتنقل من دمشق إلى القدس إلى الخليل إلى 
القاهرة» ومن القاهرة إلى الإسكندرية. وكان يشي أوقاته في الغلوة والرياضة 
والمجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذ كر الله 
تعالى . وكان يزور المساجد » ويأوي إلى القغار » وينزوي في المغارات » ويتعرض 
لأنواع المشاق والمحن. ثم سار إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وزيارة الرسول 

ورجع الغزالي إلى بغداد » ولكنه استمر في اعتزاله التدريس . وف ذي الحجة 
من سنة 144 ه أقنعه الوزير فخر الملك بالتدريس في نظامية نيسابور ؛ ولكنه م 
يلبث طويلاء فبعد سنة أو نحو من ذلك قتل الوزير فخر الملك › فغادر الغزالي 
نيسابور إلى طوس ملازماً بيته» مشتغلا بالتفكير والوعظ والتدريس »> واستمر 
إلى أن مات سنة ۵۰۵ ه  ۱۱١١‏ م عن سن بات به الخامسة والخمسين. قال 
شوه أحد: وا کان یوم الائنسن وقت اليح > توضاأً خي ابو حامد » وصل ۽ 
وقال: عل بالکفن » فأخذه وقبله ووضعه على عينيه وقال : سمعاً وطاعة للدخول 

على الك . ثم مد رجليه» واستقبل القبلة وماث .٠‏ 
ب - فاته : 

عد الدکتور جمیل صلیبا والد کتور کامل عیاد ۲۲۸ كتاباً من كتب الغزالي» 
عدا الكتب امشكوك في صحة نسبتها إليه . كا عد الزبيدي منها ما يقرب من 
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انين كتاباً ورسالة» والسبكي ما يقرب من ستين كتاباً. وحن نورد هنا أسماء 
كته الطبوعة والمخطوطة, أما المفقودة فلن نوردها: 


المطوعة 


فى التصوف : الأدب في الدين . آداب الصوفية . الأربعين في أصول الدين. 
الاملاء على إشكال الإحياء. إحياء علوم الدين. أا الولد. بداية المداية 
وتهذيب النفوس بالآداب الشرعية . جواهر القرآن ودرره. الحكمة في خلوقات 
الله . خلاصة التصانيف . الدرة الفاخرة في كشف علوم الأخرة. الرمالة اللدنية. 
الرسالة الوعظية . فاتحة العلوم . القواعد العشرة. الكشف والتبيين في غرور الخلق 
أجعين. المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين (لخص فيه إحياء علوم الدين). 
مشكاة الأنوار . مكاشفة القلسوب المقسرب إلى حقرة علام الغيسوب. منهساج 
العابدين إلى ألجنة . ميزان العمل , 

فى العقائد : الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية. الاقتصاد في الاعتقاد . 
إلجام العوام عن عام الكلام. الرسالة القدسية في قواعد العقائد . عقيدة أهل 
السنة . فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية . فيصل التغرقة بين الإسلام والزندقة. 
القسطاس الستقي. كيمياء السعادة. المستظهري. المضنون به على غير أهله. 
القصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى . 

فى الفقه والأصول: أسرار الحج (في الفقه الشافعي). المستصفى في عام 
الأصول. الوجيز في الفروع ( في الفقه الشافعي) 

ف المنطى والقلسفة: تہافت الفلاسفة , رسألة الطر. حك النظر في المنطق . 
مشكاة الأنوار . معارج القدس في مدارج معرفة النفس (وهو كتابنا الذي نقد م 
له) . معيار العام ف النطى , مقأصد الفلاسفة . المنشذ من الضصلال. 
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الخطرطة 
قي التصوف: 
جامع الحعقائق بتجربة العلائق : منه نسخة خطة في مكتبة « أوبسال ». 
- زهد الفاتح : منه نسخة خطة في المتحف البريطاق . 
مداخل السلوك إل منازل اللوك: منه نسخة في و الاسكوريأل :. 
معارج السالكين: منه نسيخة قي مكتبة باريس . 
نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة : مته نسخة خطية في « ليدن ». 


في الفقه والأصول: 

البسيط في الفروع على ء نهاية المطلب ۽ لإمام الحرمين : مله نسخة خطية قي 
مكتبة ۾ الاسكوريال » وأخرى في دار الكتب المصرية. 

غاية مساثل الدرر : مله نسخة خطية قي مكتبة المتحف البريطاني . 

المنخول في الأصول: مئه نسخة خطية في دار الكتب المصرية. 

- الوسيط المحيط بأقطار البسيط: منه نسخ خطية في مكتبتى «مونشن *» 
و۴ | کسقورد »۽ وف دار الکتب المصرية . 


قي الفلسفة: 
- حقائق العلوم لأهل الفهوم : منه نسخة في مكتبة باريس . 
المعارف العقلية والحكمة الإهية: مه نسخ في مكتيتي باريس وأكسفوره. 
- فضائل القرآن: منه نسعخة خطية في دار الكتب المصرية. 
ولعل أهم كتب الغزالي في نظر الباحثين والمدققين أربعةء ها تحوي من 
شمولية لفكر الغزالي » ومنهجية متكاملة : 
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أحدها : كتاب «المنقذ من الضلال » الذي يقص فيه الإمام حياته الفكرية 
وما أعترأها من تطورات أدت به إلى اليقن بعد الشك الذي عصف به. وف هذا 
الكتاب يدد الغزالي موقفه من الاعاهات السائدة في عصره» من عام الكلام 
ومذهب التعليمية » والفلسفة» والتصوف. ثم يصرح بأن الخقيقة جانب المتصوفة› 
بعد أن يبرن قصور المذاهب الأخرى عن بلوغ اليقين. 

وثائى هذه الكت : « حافت الفلاسفة ؛ الذي يدل عنوائه على مقصد الغزال 
من وضعه. وليس المدف من تأليفه ذا الكتاب هو هدم آراء الفلاسفة في 
تنفسهاء إذ أن بعضها صحيح موافق للدين » وإتما هدفه الأساسي هدم النهج 
العقلى الذي اأستندت إليه هذه الآراء في تأييد بعض المسائل الفلسفية. فهو كا 
يقول في كتابه التهافت » ل يلتزم إلا تكدير مذهبهم » والتغيير في وجوه آدلتهم › 
عا ین تمپافتهم . 

وثالث هذه الكتب: هو ١‏ إحياء علوم الدين » الذي قال فيه الإمام النئووي : 
ء كاد الاحياء أن يكون قرآنا » . وقد ألفه أبو حامد ليستعيد الاخلاص الذي 
درج عليه السلف الصالح إلى القلوب فبين فيه أسس الاإخلاص ونتائجه وأسبابه 
وغاياته . وقد رتب الكتب أقساماً» والأقسام كتا » والكتب أبواباً » والأبواب 
فقرات... کل ذلك لیسهل تناوله' . 


اما رابع هذه الكتب: فهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا « معارج القدس في 
مدارج معرفة النفس ». وتتمثل أهميته ما تضمنه من نظرية متكاملةء أو شبه 
متكاملة. في النفس والعقلء كانت (بالإضافة إلى بعض المباحث المحفرقة في 
كتبه الأخرى) تأسيساً حقيقبًا ا يكن أن نسميه عام النفس الإسلامي. 

وحن في الصفحات التالية نوجز ونلخصس مم الأراء ال وردت في هذا 


.غ۴١س‎ ع٣۵ ترات الانسائة:‎ )١( 


اكاب مح مقارتتها حن تدعو الخاجة بنظريات سأبقه من الفلاسفة السلمين 
وغبر المسلسن . 
ج هذا الكتاب : 

يعتبر كتاب « معارج القدس» المرجع الأسامي في دراسسة النفس عند 
الغزاليء حيث صب فيه جل آرائه في النفس والعقل »> بالإضافة إلى مقتطفات 
متفرقة تتعلق بتفس اموضوع قي بعض كتبه الأخرى . وهذا الكتاب من الكتب 
التي نوه بها وأعلن رضاهعنهاء ولفت إليها» لكسب سثاها واغتنام هداها. وقد 
ذكر في هذا الكتاب من نتائج القرجة النقادة والغكرة الوقادة » ما كشف الغطاء 
عن أسرار النفس المخزونة وكتوز العلوم المكنوئةء وقال إنه دل عليها وأبداها 
تقربا إل الإخوان الذين شم وفور العقل» وصفاء الذهن » وصحة الغريزة › 
واتقاد القرجة» وحدة الخاطر» وجودة الذكاء والفطنة» وجزالة الرأي وحسن 
الفهم . تخليداً للعام وتوريثاً له. 

وقد صدر الامام کتابه بجا يحشف عن حتوام فهو يقول: « وحن نعرج في 
هذا الكتاب من مدارج معرفة اللفس إلى معرفة الحق جل جلاله » ونذ كر مخ 
ما يؤدي إليه البراهين من حال النفس الإنسانية » ولباب ما وقف عليه البحث 
الشاي من أمرها» وكونها منزهة عن صفات اللأجسام » ومعرفة قواها وجنودهاء 
ومعرفه حدونها وبقانهاً وسعادتها وشقاوتها بعد المقارقة» على وجه يکشف 
الغطاء » ويرفع الحجاب. ويدل على الأسرار المخزونة والعلوم المكنوئة المضتون 
مها على غير اهلها . ثم إذا ختمنا فصول معرفة اللفس فحينئذ فنعطف على معرفة 
الي جل جلاله ...۽ . 

تم یسرد المؤلف ختویات کتابه تحت عنوان « فهرس الكتاب » ". ثم يغصل 


EF‏ آنتلر س ٣٣‏ وها تدعام 
(۲) ار ص ۳. 


بعد ذلك فين في المقدمة رأيه في الألفاظ الأربعة: النفس » والقلب » والروح»› 
والمقلء فيميز بينها سالكاً ني ذلك مسلكا جديداً م يسبقه إليه المتقدمون؛ إذ 
لاحظ في كل منها معنيين» أحدها مادي والأخر روحي ؛ فهو يطلق لفظ النفس 
للدلالة به على معنيين: أحده) أن بطلق ويراد به المعنى الجاع للصفات 


جد بے ا 


الذمومةء والثائي أن يطلق ويراد به حقيقة الآدمي ‏ . 

والقلب أيضاً يطلق معنيين: أحدها اللحم الصنوبري الشكل المودع في 
جوف الانسان من جانب اليسار » والثافي هو الروح اللإنساني المتحمل لأمانة الله , 
المتحلى بالمعرفة ء ال ر كوز فيه العام بالفطرة. 

ونلاحظ أن الغزالي يستعمل هذا اللفظ مرادفاً للنفس في أكثر من موضع في 
كتبه» ولكنه ييل ني كتبه المتأخرة إلى استعيال القلب كا يستعمله الصوفية » أي 
متميزا عن النفس » وعند ذلك يكون القلب علا للحقائق الميتافيزيقية التي يصل 
إليها الإانسان حين يتحرر من سلطان البدن وألخواس. 

وكذلسك الروح» يستعمله الغزالي سرادفاً للنفس ف أكثر كتبه» مشل 
« الاحباء » وه الرسالة اللدنية ٠‏ وه الروضة» و« الميزان » وه الأربعين في أصول 
الدين »؛ ولكنه هنا ييز» فيطلق الروح حيث « يراد به البخار اللطيف الذي 
يصعد من متبع القلب ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق » ). ويطلق أيضاً 
ويراد به القرآن. وعلى الجملة فهو عبارة عا به حياة ما على الجملة» ° . 

والعقل أيضاً بيز له ثلاثة معان؛ فهو يطلق ويراد به العقل الأول . 
والاطلاق الثاني يراد به النفس الإنسانية "أ والإطلاق الثالث يراد به صفة 


النفس 7 . 

(4) آنظر ص ۹؟. (ه) اتظر ص .٤١‏ 
(۲) انر ص ١ء‏ (7) انظر ص ٤۲‏ . 
(۳) إثظر ص ٤١‏ . (۷) آنظر ص ۲؟. 


.٤! أنظر ص‎ )٤( 
١ 


وراء هذه الاطلاقات المختلفة نمذه المعافي يبدو لنا فكرة أو علاقة مادية وراء 
كل لفظ من هذه الألفاظ ؛ قوراء القلب بالمعنى الروحي يكمن القلب اللحمي 
الصنوبري الشكل . وخلف الروح يكمن الروح الحيواتي الذي ينبعث عن القلب 
ا لجسماني . وخلف النفس يوجد الجسد . وخلف العقل توجد المعارف والمكسبات . 
فك من هذه الألفاظ هما علاقة خاصة بالجسد» وهي تشير بالوقت نفسه إلى 
معرفة وإدراك القدرة الربانية التي تعبر عنها هذه الألغاظ . 

بعد بيان الغزالي للألفاظ الأربعةء ينتقل إلى بيانه وبراهينه على إثيات وجود 
النغس ‏ وجوهريتها ؛ فيعتبر أولاً أن النفس « أظهر من أن تتاج إلى دليل في 
ٿبوتها ء فإن جع خطابات الشرع تتوجه لا على معدوم بل على موجود حق يغهم 
الطاب ١‏ . ولكنه يستظهر في بيانه ويفصل براهينه على وجود التفس ؛ ويمكن 
تلخرصها بالأدلة التالية : 

١‏ الرهان الطبيعي : وهو بسند إلى فكرة الياة وألحركة بألاإرادة؛ 
فالأجسام كلها تشترك في أن ها أبعاداً ثلاثة متقاطعة ء ولكنها تختلف في الح ركة 
والسكون » وهي لا تتحرك بذاتها بل بمعنى وراء الجسمية هو النفس . 

هذا البرهان نقسه بتفصيله نجده عند ابن سينا في الشغاء والإاشارات * . 

۲ - البرهان السيكولوجي: با أن الإدراك آمر امتازت به الكائنات 
المدركةء فلا بد ها من قوى زائدة لتقوم بأدائه . فالحيوان « فيه ما في النبات› 
ويس ويتحرك بالاإرادةء ومهتدي إى مصالح نفسهء وله طلب 0ا يلقع وهرب 


(۲) اثظر ص ٤۲‏ وما بعدهاً. 

(۴) انظر ص .£٣‏ 

(۴۳) اتظر س .4٣‏ 

( £ انظر الإشارات لابن سينا اللمط الثإالث من النهج العاشر . وانشغاء ‏ القن السأادس س 
العلعبات ۔ 


ا 


۲ 


عا يضر ؛ فنعام قطعاً أن فيه معثى زائداً على الأجسام النباتية :. هذا المعنى 
الزائد هو التقس . 

٣‏ برهان إدراك المعقولات ؛ عا أن العقولات ليست أجساماً ء قإن حلها 
لا يكون جسماء وإنما هو ئيء يضاف إلى الجسم ١‏ فالإنسان فيه جيع ما في 
الات والحيوان من العانيء ويتميز بإدراك الأشياء الخارجة عن الس » مهل أن 
الكل أعظم من الجزء » فيدرك الجزئيات بالحواس الخمس» وبدرك الكليات 
بالشاعر العقلية » ويشارك الحيوان في الخحواس » ويفارقه في المشاعر العقلية. فان 
الإنسان بدرك الكلي من كل جزئي » ويجعل ذلك الكل مقدمة قياس » ويستنتج 
منه نتجة؛ فلا الادراك الكلى ينكر » ولا المدرك الذي يجحد ولا العرض ولا 
الجسم القابل للعرض » ولا الثبات ولا الحيوان غير الإنسان يدرك الكلي حى يقو م 
به الكلي فينقسم بانقسام الجسم » إذ الكلي له وحده خاصة من حيث هو كلي لا 
ينقسم البتة » فلا يكون للإنان المطلق الكل نصف وثلث وريع ؛ فقابل الصورة 
الكلية جوهر لا جسم ولا عرض في جسم ولا وضع له ولا أين له فيشار إليه» بل 
وجوده وجود عقلي أخفى من كل شيء عند الحس » وأظهر من كل شيء للعقل . 
فثبت بهذا وجود النفس»ء وثبت على الجماة أنه جوهر » وثبت أنه منزه عن المادة 
والصورة الجسمانية ۾ . 

ويعتبر هذا البرهان من أهم البراهين على وجود النفس عند الغزالي . وقد قال 
بهذا البرهان قبل الغسزالي ابسن سينا في الشفاء وفي رسالته في معرفة النفس 
الناطقة ‏ . كيا أشار إليه مسكويه بقوله: و فقوه الفكر ليست سب أجسامنا ء بل 
بحسب شيء يسمى بالنفس الناطقة ۾ . 

.٤:۳ اتظر ص‎ )١ 
.٤۳ انظر ص‎ )۳( 
4 انظر الشفاء  القن السادس من الطبيعيات. ورسالة في معرفة اللفس الناطقة وأحواا ص‎ )۳( 

عقیق د . ابت الفندي ۱۹۳۶ م. 
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٤‏ برهان الرجل الطاثر: يشر الغزال إلى أن هذا البرهان يصلح لأهل 
الفطانة ومن فيه لطف الفهم والاصابة ١‏ . وملخصه أن الإنسان إذا تجرد في 
تقکره عن كل شىء من المحسوسات والمعقولات › فلا بمکنه أن يتجرد عن 
تفکیره تي أنه موجود وأنه يستطيع أن يفكر ؛ ويشرح ذلك بقوله: « إذا كنت 
صححاً مطر حا عنك الآفات عنياً عنك صدمات أخوى وغيرهاً من الطوأرق 
والآفات» فلا تتلامس أعضاؤك ولا تهاس أجزاؤك وكنت في هواء طلق ( أي 
معتدل) ففى هذه الحالة أتت لا تغقل عن إنيتك وحقيقتك ؛ بل وفي النوم 
أيضاً. قکل من له فطانة ولطف وكياسة يعام أنه جوهرء وأنه جرد عن الادة 
وعلائقهاء وأنه لا تعزب ذاته عن ذاته ؛ لأن معنى التعقل حصول ماهية جردة 
للعاقل وذاته جردة لذاته ء فلا يتاج إلى تجريد وتقشر. وليس ههنا مأاهية م 
معقولية » بل ماهیته معقولیته ومعقولیته ماهيته ۽ . 

ويدئل الغزائي عل صحة برهانه بقولة: ١م‏ الدليل على محة هذا الياب 
الخاص أنه لو لم يكن المدرك والمشعور به هو حقيقتك . أي نفسك ۔ بل یکون 
هو البدن وعوارضهء لكان لا جلو إما أن يكون الشعور به جلة بدنك أو 
بعضه . وبطل أن تكرن الجملة ؛ لأن الانسان في الفرض المذ كور قد يكون غافلاً 
عن جلة البدن وعو مدرك نفسه. وإن كان بعضاً منه فلا جلو إما أن يكون 
ظاهراً أو باطناًء فإن كان ظاهراً فهو مدرك بالحس» والنفس غير مدركة 
بالخس» كيف وفحن في الفرض المد كور قد أغفلنا الحواس عن أفعاهاً ء وفرضنا 
أن الأعضاء لا تټاس! وإن كان النفس والذاث عضواً باطتاً من قلب أو دماغء 
فلا يجوز أيضاً؛ لأن الأعضاء الباطنة إنغا يوصل إليها بالتشريح؛ فثبت أن 
مدرّكك ليس شيا من هذه الأشاء »> فانك قد لا تدركها وتدرك ذإاتكف 
ضرورة» فا ألجثت إلى إدراكه ضرورة لا يكون قطعاً ما لا يدرك إلا بالنظر. 


1( انر ص ٤۷ » ٤٦‏ من العارج۔ 
(r }‏ أنظر آلعار ج ص EY‏ 
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فاذن ثبت بهذا أن ذاتك ليس من عداد ما تد ركه باحس أو مأ يشبه الحس 
بوجه من الوجوه ۾ . 

هذا البرهان اقتبسه الغزالي عن أبن سينا . كا نجده عند أوغسطن الذي أخذه 
عن آباء الكنيسة الشرقية ” . وهذا البرهان يقترب كثيراً من الكوجيتو الديكارقي 
و أثا أفكر إذن أنأ مو جود ». 

ه - البرهان الشرعي ؛ بعتبر الغزالي أن بيان جوهرية النفس ثابت من جهة 
الشرع» .فجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر » وكذلك العقوبات 
الواردة في الشرع بعد الات تدل على أن النفس جوهر؛ فإن الأم وإن حل 
بالبدن فلأجل التفس . ثم للنفس عذاب آخر يخصه» وذلك كالخزي والحسرة 
ولم الفراق . 

وهذا الرهان يده عند أفلاطرن كا نجده عند ابن سيا *. 

٦‏ برهان الأستمرار؛ وخلاصة هذا البرهان أن الجسد عرضة للتغير 
والتبدل والزيادة والنقصان» أما التفس فباقية على حاها لأنها بسيطة. ويشرح 
الغزالى ذلك بأن يقول: ١‏ إنك تعام أن نفسك مذ كنت ل تتبدل» ومعلوم أن 
البدن وصفات البدن كلها تتبدلء إذ لو لم تتبدل لكان لا يغتذي» لأن التغذي 
آن يحل بالبدن بدل ما تحلل ؛ فإذاً نفسك ليس من البدن وصفاته في شيء » ° . 

وقد ذكر أبن سينا هذا البرهان قبل الغزالي , فهو يقول في رسالة في معرفة 
النفس الناطقة: ” و تأمل أيما العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان 


7( إثظر العار جم ص ¥ 

)۲( انظر تاريخ الفلسفة العر نة : ۳ر۲۸۰ ليل ار وجا الفا وري ہ دار العار ت بروت . 
(۳) انظر المعأارج ص ٤١‏ . 

. ٩ انظر رسالة في معرفة النغس الناطقة وأحوالماً ص‎ )١( 

زم ) انظر امارج س جث. 

)٩(‏ س۷+. 


۵إ 


موجوداً جيم عمرك. حى إنك تتذكر كثيراً من أحوالك ء فأنت إذن ثابت 
مستمر ولا شك ف ذلك وبدنك وأجزاؤء لیس ثابتا مستمرا» بل هو بدا في 
التحلل والانتقاص ... فذانك مغايرة هذا البدن وأجزائه الظاهرة والباطنة ». 

لا بد من الاشارة هنا إلى أن بعض هذه الأدلة الستة التى ذكرتاها أشار إليها 
الغزافى بوصفهاً أدة علل روحائية التفس وجوهريتها ء» فأعتيرناها فى ملخصنا 
أدلة على وجود النفس الانسانية أيضاً. 

ينتقل الخزالي إلى بيان القوى الحيوانية ء فيرى أنها تنقسم إلى حركة 
ومدر كة . فالمحركة إما أن تكون حركة على أنا باعثة على الفعل » أو على آنا 
قاعنة . والاعثه إا ان تکون عل جد ب النقم أو عل دفع اضر . د و القاعلة وة 
تلع ف الأعصاب والعضلات » صن شاا أن تشنج العضاات ۽ فتصد سب 
الأوطار والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو جهة المبدأء أو ترخبها قتصر 
الأوطار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأً. وهذه القوة هى الت يعبر عنها 
يالقدرة. والباعثة هى الإرادةء ". 
باطن . 

والغزالي يبحث موضوعالادراك الحسى - كا يفعل أغلب القدماء ‏ بتصتيغه 
اف بو عي ص ألا ساس وها : آل خسأس الا هر الذي بم بواسطة اواس 
الأهرة, وألا ساس الياطن وهو وظيقة اواس الياطنة , 

وعندما يتكام الغزافي عن الحواس فإنه يرتبها على قاعدة البساطة والتر كيب - 
كا يفعل غيره من فلاسغة الإسلام - جردة عن الغاية أو الوظيفة . فيرى أن أول 
ET‏ انر ص بث وما عدا 
إ ۴) آنغظو س بج 
(۳) انظر ص .۹1. 


7 


اراس اتصالاً بالحيوان »وأعمها لجميع الحيوانات وأسراها قي بدن الحيوان» هي 
حاة اللمس ويعرفها بأنها ١‏ قوة مبثوئة في جميع بشرات الحيوان ولحمه وعرقه 
وعصة . يدرك بها أخرارة والعرودة والرطوبة والسوسة والصلابة والرخاوة واللين 
والفشونة والحخفة والثعل ا . ثم يسترسل في بيان الحكمة فبها “ . 

ويأتي بعدها حاسة الشم « وهي قوة مبثوثة في زائدتي الدماغ كحلمي الثدي . 
ويدرك بها الروائح اللختلفة الطيبة منها والكرية ۾ . 

ثم حاسة الذوق « وهي أيضأ طليعة تعرف الطعوم الموافقة والمنافية . وهي قوة 
مرتة في العصب المقروش على جرم اللسان» تدرك الطعوم المتحللة من الأجرام 
الاسة ها المخالطة للرطوبة العذبة التي فيها خالطة خيلة ١‏ . 

ثم يتكام عن حاسة البصر ووجه منفعتها #ء وحاسة السمع ووظيفتها 
ومرتبتها " . 

أما القوى المدر كة من باطن» أو الحواس الباطنة» فنلخص الأمور التالية بجا 
يتصل پا : 

١‏ تسعدادها وتفصلهاً. 

٣‏ ب ترتسبهاً. 

۳ آماکنها. 

£ تاتيا . 

١‏ فمن حيث تعدادهاً وتفصلها فقد أثست العزاني أن تعدد اواس 
الاطنة ضروري لإدراك الصور والمعاني الجزئية ؛ فكان لا بد من وجود الحس 
امشترك ليدرك صور الأشباء ء على اعتبار أن الحواس لا تقدم إلا جرد الانطباع 


. ٦1 اقظر هى .71 . (£) الظر ص‎ )١( 
. ۲ (ة) انظر س‎ . 1١ إ۳ ) انظر س‎ 
'. ١ انظر ص‎ )3( .1١ انظر ص‎ )۳( 


¥ 


الجسي . م ا بک س الخال YER‏ سو ز آلا حساس . کيا بىز الوهم ضر وريا 
. لاستخلاص العاف الجزئة من الحسوسات . والذاكرة تفظ المعاني . والمخيلة هي 
الي تتصر ف في معطيات قوي الا حساس الباطن . 

هذا التفصيل لقوى الإحساس الباطن لا يختلف كثيرآ عن تفصيلل أرسطو في 
كتاب النفس ‏ عند تمزه بين اخس المشترك والتخيل والذاكرة. وقد تايعه بدڏلكڭ 
الفاراني ". ومن بعده أبن ميا *“ . 

۲ - أما من حيث ترتيب الحواس الباطنةء فالغزالي يضعها في مراتب 
متدرجة تبعأً لقدرتها على التجريد ( . 

ففى المرتبة الأو الحس المشترك» فانه يجرد نوعاً من التجريد » إذ لا تحل 
في الخحاس تلك الصورة بل مثال منهاء إلا أن ذلك الثال إنما يكون إذا كان 
الخار ج على قدر خصوص وبعد خصوص . 

وفي المرتبة الثانية إدراك الخيال» وتجريده آم قليلاً وأبلغ تحعصيلاً فإته لا 
حتاج إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبةء إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق 
والغوائي من الكم والكيف وغير ذلك . 

و يسغه ف المر تة الخالثه ادرالف لوهم و ريده أ وأکمل ا سق ا فأنه 
يدرك المعنى اجرد عن اللواحق وغواشي الأجسام كالعداوة والمحبة إلا ارد له 
يدرك عداوة كلية وحبة كلية» بل يدرك عداوة جزئية بأن يعم أن هذا الذئب 
عدو مهروب مته وان هدا الولد صدیق معطوف عله '. 

وقي المرتبة الرابعة يأتي إدراك العقل» وذلك هو التجريد الكامل عن كل 
غاشية وجميع لواحق الأجسام ). 

)١(‏ انظر آراء أمل امدينة الفاضلة ع ۸۷ ۔ ٩١‏ - دار المشرق ۔ بيروت. 
و ۴ ) اللحاة ص ۴۹۵ , والشفاء : ١٣ر ٣٣٣‏ . 


۴ اتظر ص ۷۵. 
(ع) انظر ص .۷١‏ 


۸ 


هذا من حيث ترتيبها تبعاً لتدرجها في التجريد ؛ ولكن الغزالي يضع ترتيبا 
آخر يرتكز على أساس أن القوى متفاوتة الرتبةء فبعضها أريدت لنفسهاء 
ويعضها أريدت لغيرهاء وبعضها خادمة ء وبعضها خدومة . 

۳ _ أما حال هذه القرى وأماكنهاء فإن الغزالي يقول: « فاعم أن هذه قوى 
جسمانية فلا بد ها من حال جسانية خاصة واسم خاص ١‏ . م مدد مکكان كل 
قوة من عذه القوي على الرتيسب. 

؛ - ويتوسع الغزالي في إلبات هذه القوى "ء وهو يقترب في أدلته من أبن 
سينا وخاصة في إثباته وجود الحس المشترك © . 

بعد بيان القوى الحيوانية ينتقل الغزالي إلى بيان القوي الخاصة بالنفس 
الإنسانيةء من العقل النظري والعقل العمل » وبيان مراتب العقل » واختلاف 
الناس فى العقل افيولاني ء وبيان العقل القدسي» وبيان أمثلة درجات العقل من 
الكتاب الإشي» وبيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحده) إلى الآخر؛ وبيان 
حقبقة الادراك ومراته في التدريج . وهذه المسائل تستغرق معظم كتاب 
معار ج القدس. 

ولا يوجد العقل إلا عند الإننان. لأن القوى الحيوائية تنتهي عند التخيل 
والوهسمء بيغا الانسان يتميز بالعلم والإرادة. ويشير الغزال إلى أن النفس 
الإلسانة الناطقة تنقسم قواها إلى قسمين 7 : قوة عملية وهي العقل العمل » وقوة 
نظرية وهي العقل النظري . فالقوة النظرية لتكميل جوهر النفس ٠‏ والقوة العمأية 
سياس الان وتديير» عل وجه يغضي به إل الكال التظري © 

وعا أن الغزالي لا يبتعد كثيراً عن فلاسفة اليونان والإسلام في فهمه للعقل 


١‏ ) انظر س .١١# 1١۸‏ [4) انظر ص ۳٤۲‏ - هرس الكتاب. 
(۴) انظر ص 11 . (۹) انظر ص 1¥. 
۳3 ) انظر ص .٦١ ٦٤‏ ( ۷ ) انظر ص و۸ . 
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ومراتبه. فقد رأينا تتم للفائدة أن نستعرض بصورة موجزة وسريعة تطور 
مغه وم العقَل مثد أرسطو خی الغزاف . 
راي ارسطې في عق : 

خص جسلسون نظرية أرسطو في العقل على النحو التالي : 

| ۔ في كلل كائن طبيعي آو اصطناعي عنصر کون مادته وعنصر یکون 
صورته؛ والعنصر الأول بالقوة وعدث الثاني بالفعل كل ما يقع تحت جثسه. 
فمن الضروري إذن أن يكون ف النفس عقل قابل لأن يصبح كل شيء ء وعقل 
قادر على أن عیدٹ کل شیء. 

۲ إن العقل القادر على أن جحدث كل شىء هو ملكة. 

› إن عمله بالنسبة للمعقولات بالقوة التي يجعل منها معقولات بالفعل‎ ٣ 
. كعمل اللور بالنسبة إلى الرئيات بالقوة الي عل منها مرتيات بالفعل‎ 

£ ۔ هو مغارق . 

۵ غر قابل للانشعال , 

٦‏ ۔ لا یدخل جوهره تر کیب. 

۷ - هو في جوهره قعل . 

۸ - هو أزلي لا يلحقه الفناء . 

٩‏ - أما العقل النفعل قإنه قابل للفساد » ولا يستطم أن يعقل بدون مساعدة 
افعقل الفعال . 

فالعقلل الفعال يؤثر في العقل المنفعلل الذي يعتيره أرسطو مادة يطيع فيها 
العقل الفعال صورة الأشياء . ونسبة العقل الفعال إلى المعقولات كنسبة التور إلى 
ائات" . 


إو انظ الدراسابت اللقسة عد المي س ۴١٠١ ۲۳۸٩‏ . عل الكريم الشاب - التاشر مكشة 
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ييز الأفروديسي - وهو من أ كبر شراح أرسطو› وعنه نقل فلاسفة المسلمين 
أكثر آرائه في العقل ‏ بز بين ثلائة عقول : 

. العقول اولاني ُء الاد ي ۽ وهو جرد الا ستعداد أو العو ة‎ - ١ 

۴ - العقل المكتسب أو بالملكة ؛ وهو العقل الذي يفكرء أي بنتقل من القوة 
إلى الفعل . 

العقل الفعال؛ وهو الذي يجعل الميولاني مكتسباً ويخرجه من القوة إلى 
الفحل . وهو مفارق للادة . يتحد بالعقل وقت التفكر » وهو إلى خالد يدبر 
الأشاء التى تحت فلك القمر . 

وقد كان هذه النظرية أثرها على فلاسفة الإسلام كالغاراني واين سينا ' 
والغزالي في كلامهم عن العقل القدسي الفعال. 

وقد ألح الأفروديسي عل فكرة مفارقة العقل الفعال» بيغ كاثت هذه الحبارة 
غامضة عند أرسطو. وكذلك فإن العقل باملكة الذي أشار إليه الأفروديسي لا 
ده وأضحاً عند أرسطو. 
رأي الفاراني في العقل: 

وضع الفارالي رسالة مشهورة باسم « رسالة الحقل ۾ استعرض فيها ستة أثواع 
من العقول : 

١‏ - العقل بمعنى التعقل ء وهو الذي يقول به الجمهور بالعنى الشاتع بينهم. 

۴ اتعقل الد ي یردده التکلمون ف کتاباتہم وعل ألسنتهم . ويحنول به 
الشهور تي باديء الرأي عند الحميع أو الأكثر. 

٣‏ - العقل الذي يذ كره أرسطو في البرهان؛ ويعنى به قوة النفس الى با 
عصل للإنسان اليقن بالقدمات الكلية الصادقة الفرورية لا عن قياس أصلا 


۳۹ 


ولا عن فكر . بل بالغطرة والطبع ومن حیث لا يشعر من أين حصات و كيف 
حصلت. فان هذه القوة جزء ما من التغس جصل ها المعرفة الأولى لا بفكر ولا 
بتأمل أصلا . وتك المقدمات هى مبادىء العلوم النظرية . 

۽ _ العقل الذي يذكره أرسطو في الأخلاق؛ وهو الجزء من النفس الذي 
جحصل بالواظهة على اعتياد ٿيء ما هر ف جدس من الأمور» وعلى طول جربة 
شيء شيء ما هو في جنس من الأمور على طول الزمانء واليقين بقضايا 
ومقدعات في الأمور الاراأدية التي من شأنا أن ور أو تثب . أو هو استنباط 
امور الا راديه وألعجسة ق مقاہں اصحاب العلوم الظطر بة . و شنا المقل تز اید 
مع الإنسان طول عمره ولذلك يتفاوت به الناس. 

العقل الذي يذ كره ارسطو قي كتاب ما بعد الطبيعة + وهو العقل الفعال 
کو جود مغارق قبل الاتصال بالنفس . 
- العقل الذي يذ كره أرسطو ف كتاب النفس . 

وسا العقل الأخير هر الذي بهم الفارافيء وقد ميز فيه أربع مرآتب : 

١‏ - العقل الميولاني أو العقل بالقوة: وهو قوة للنفس تستعدا لانتزاع 
ماهيات الأمور كله . 

۲ - العقل بالفعل أو باللكة: وهو نفس العقل السابق حين تحصل فيه 
المعقولات بالفعل عن طريق اتحاده بالصور العقلية الموجودة في الأشياء » فتنتقل 
من کونہا ما کن إدراکه إل کونها مدر كة. 

۳ العقل الستقاد : وهو العقل بالفعل الذي عقل المعقولات المجردة وصار 
قادرا على إدراك الصور ألمضشارقة. 

العقل الفعال " : وشو صورة مغارقة نم تكن في مأدة ولا کون أصلا , 


)١(‏ رسالة المقل. نشرها بويج سنة ٣( ١۹۴۳۸‏ ) امظر رسائل الكندي للد كحور أبو ريدة. 
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ويسميه أخيائساً الروح الأمين » كا يسمي العقول بالملائكة» والأفلاك التي فيها 
العقو ل اا الأعل. وهذا العقل هو بنوع ما عقل بالفعل » شبيه بالعقل امستغاد 
ولكنه خارج عن النفس» في فلك القمرء يشبه الشمس التي تخرح الألوان من 
القوة إلى الغعل . 
رأي ابن سینا : 

أما ابن سينا فتقد أخذ عن الغارالي قرله بالعقول الأربعة والعقل الفعال . ولا 
ختلف في ذلك عن أراء الكندي والفاراني إلا في بعض الاختلافات السيطة› 
وذلك حين ينظر إلى العقل كقوة تستكمل بالمعقولات شيا فشيا ‏ . 
العقل عند الغزال : 

يذ كر الغزالي في المعارج ” نفس العقول التي ذكرها الفارايي وابن سيناء 
فهناك أولاً العقل اولاني الذي هو عبارة عن قوة إستعداد لقبول الاهيات 
الجردة موجودة لكل شخص من النوع ولكن على السواء » وفيها ترتب وتغاضل 
فيه خلاف بن الحكاء . هذا الحقل هو كقوة الطفل على الكتابة . 

ويسمى هذا العمل عملأ مكنا أر بالملكةء وذلك عندما حصل فيه من 
المعقولات الأول التي يتوصل منها إلى المعقولات الثانية . ويعتي بالمعقولات الأول 
المقدمات التي بها يقع التصديق لا بالاكتساب ولا أن يشعر بها الصدق أنه كان 
يجوز له أن يخلو عن التصديق با وقتاً البتة» مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من 
الجزء » أو أن الأشياء المساوية لشيء رأحد متساوية. فيا دام إنما حصل فيه من 
العقل هذا القدر فقط يسمى عقلاً مكنا أو عقلاً باللكة 9 . 


. ائظر داثرة المعارغي الإسلاعيةء فقرة أبن سينا » هامش د . الفندي‎ )١( 
انظر س 4ء۷۰.‎ )۲( 

(۳) انظر س 14 . 
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ويآتي في مرحلة تالية العقل بالفعل. ويشر حه الغزالي بقوله: « وهو أن يكون 
قد حصل فيها أيضاً - أي النفس - الور المعقولة المكتسبة بعد المعقولة الأوليةء 
إلا أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل» بل كأنها عنده مخزونة» فمتى شاأء 
طالع تلك الصورة بالفعلل وعقلها وعقل أنه عقلها . وتسمى عقلا بالفعل لأنه 
یعقل متی شاء ہلا اکتساب تکلف وتجشم› وإن کان جوز أن تسمی عقلا بالقوة 
بالقیاس إلى ما بعده ۾ . 

ولي المستوى الرابع يكون العقل مستفادا أو قدستًا ؛ ويعبر عنه الغرافي بشو له : 
وهو أن تكون الصور المعقولة حاضرة فيهء وهو أن يطالعها بالفعل ويعقلها 
بالقعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل » فيكون حينثذ عقلا مستفادا ؛ وهذا هو العقل 
القدسي. وإنما سمي مستفاداً لأنه سيتضح أن العقل بالقوة إنما يخرج إلى الفعل 
بسيب عقل هو دائم القعل» وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعا من الاتصال 
انطبع فيه بالفعل نوع من الصورة تكون مستقاده من خارج ۾ . 

وكا أن ابن سينا يرى أن تام العقل إغا يكون في هذه المرحلة » فكذلك 
يرى الغزالي الذي يقول: ووعند العقل المستفاد يت الجنس الحيوافي والتوع 
الإنسانيء وهناك تكون القوة الإنسانية تشبهست بالمباديء الأولية للوجسود 
کله „ 7 

أما العقل الأخير في سلسلة العقول التي يتكام عنها الغزالي في المعارج فهو 
العقل الفعال ؛ وهو العقل الذي أشار إليه بقوله عند كلاه عن المقل المستفاد 
و إنجا يخرج .. أي العقل المستفاد .. إلى الفعل يسبب عقل هو دأئم الفعل »“ . 
هذا العقل هو مفارق عند الغزالي وعند أكثر قلاسفة الإإسلامء ما عدا أبن رشد 
الذي أنكر رأي الأفروديسي في العقل اولاني ء وقرر أن هذا العقلل ليس 
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جوهراً ولا موجوداً بالفعلء ولا هو شيء قبل التعقل» بل هو جرد استعداد 
لقسول اإصور المعقولة من العقل الفعال . وعلل هذا يصح العقل الفعال وافيولاني 
عنده واحداً من حيث صلة النفس بالبدن» يقوم أحسده) باختراع المسافي 
وتريدهاء بيغا يستعد الآخر لقبوها . فالعقل الفعال على هذا الأساس وظيفة من 
وظائف النفس كالتغذية والحركةء أو معني آخر إنه حاسة للنفس حي تدرك 
آنا ذات مدر كة . 

فالغز الي یعارض ابن رشد في رأيه هذاء ويفرد عدة صفحات من کتابه ‏ 
هذا لاشات العقل الغارق الفعال من عدة رجوه: 

١‏ من حيث الشرع؛ وهو برأيه أظهر من أن يثبت لوروده جلا في 
التصوص» كقوله تعالى : ل[ علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى# ") وقوله: 
ل إنه لقول رسول کرم ذي قوة عند ذي العرش مکین) 0 , وقوله : ما کان 
لىشر أن يكلمه آل إلا وجا أو من وراء حجاب أو یرس رسولا# ٩‏ , 

٣‏ من حيث ترتيب الموجودات وتفاضلها » وأنپا في أجسام البسائط تنتهي 
إلى العرش» وفي الروحائيات إلى العقل واللفس : وي المر كبات إلى جوهر خمد 

٣‏ - من حيث الادراك؛ لأن المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا في 
جسم » والمعقولات المجردة كلها تكون في الجوهر المفيض لامعقولات وهو العقل 
الفعال أو روج القدس. 


إ١‏ اظر الدراسات النفبة عند المي س ۴١4‏ . 
(۲) انظر ص ۱۴۵ وما بسدها۔ 

(۳) التجم: ۵ء٠‏ . 

(£) کتکریر :۲۰۰۱4 . 

زك ) افشورى: #1 . 


f 


۽ - اتصال نفوسنا به وتلقها الصور المعقولة ء وخروجها بذلك من القوة إلى 
القع . 

هذا مختصر لآراء الغزالي في موضوع العقل كا بسطها في هذا الكتاب. 
ونشير إلى آنه قي كتابه د معيار العلم » ميز بين عدة أنواع من العقولء هي: ١‏ - 
العقلل الذي يريده المتكلمون. ۲-العقل التظري . ٣‏ -العقل العملى. ٤۔العقل‏ 
الفمرلاني. ه-العقل بالكة . ٦‏ العقل بالفعل . ۷-العقل الستفاد . ۸.العقل 
المعال . 

ولكنه في موضع آخر من الكتاب نفسه يشير إلى أنواع العقول بتر كيز أكبر 
قيقول: العقول تطلق ويراد بها عدة أمور : 

. ما یریده الجمهور‎ ١ 

۳ ها بريد ه الفاااسقة. 

م يفصل القول في ري كل فريق من هذه الفرق في أنواع العقول. 

بعد تفصيله الكلام في العقول » يخصص الغزالي فصلا من كتابه هذا « معارج 
القدس ۾ للكلام عن النبوة والرسالة. فيبين أن الرسالة لا تقتنص بالد 
والحقيقة بذكر جنسها وفصلها . ثم يبين أن الرسسالة أثرة علسويسة» 
وحفلوة ربأنية , و عة اة لا تكتسب بهد ولا تال بکسب ؛ لکنه يستدرك 
ققول: ۾ لکن ا لهد واآلگسس ق إعداد النفس لقو آثار الو حى بالعادابت 
امشفوعة بالفكر والعاملات الخالصة عن الرياء والسمعة من لوازمها ء 7 . 


( 3) اتر س .١٤۷ ٠,۹۳۹‏ (۳) انظر ص .٠۴۳١‏ 
(۲) انظر ص ٠۳١‏ (£) انظر ص ۳۳ ۔ ١۳١‏ . 
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العجزات فيجعل ها ثلاث خواص : إحداها تابعة لقوة التخيل والعقل العمل › 
والتانىة تابعة لقوة العقل النظري » والثالثة تابعة لقوة الثفس © . 

ثم ينعم الخرالي هذا الباب ببيانه لمراتسب النوع البشري حسب درجة 
امتلاكهم للقوی ألنظر ية والعملسة والنفسانية » ثم درجة تهيؤ هذه القموى 
للاستكال» قيجعل أفضل النوع البشري من أوتي الكمال في حدس القوة النظرية 
حی استغنی عن المحام الىشر ي صل . وأما الذي ليس فم استکال شيء من 
القوى إلا أنهم يصلحون الأخلاق ويقتئون الملكات الفاضلة فهم الأذكياء من 
اللوع الإنسانيء ليسوا من ذوي المراتب العاليةء إلا انهم متميزون عن سائر 
أصتاف الانسان . 

بعد هذا يبسن الغزالي ما ينتظر الإنسان بعد المفارقة من سعادة وشقاوة ٩‏ 
فالعاد روحافي وجسداليء وإنا يتعرف حال ما بعد الموت من الأنبياء علهم 
السلا لأنهم الذين اطلعوا على أحواله وحياً وإخباراً ثم يبين كيفية السعادة أو 
الشقاوة التي هي جسب الروح والقلب » ويشرح أن لکل قوة نفسانية لذة وخيراً 
يخصها ء وأذى وشرا يخصها * » ويعطي أمثلة على ذلك . وبين الكالات اللائمة 
لكلل قوة من القوى أخيوائية والإإنسانية . ثم يرهن أن النفس الناطقة ء كإها 
الخاص با أن يصير عالاً عقليًا مرتسا فيه صورة الكل والنظام المعقول في 
الكل والخر الفائض في الكلء مبتدأ من ميدأ الكلء وسالكاً إلى الجواهر 
الشريفة الروحانية المطلقة ١ . ٠‏ فإذا قيس هذا بالكالات المعشوقة لني للقوى 
الأخرى» توجد ف المرتبة التي جيث يقبح معها أن يقال إنه أفضلء وأتم منها ء 
بل لا نسبة ها البتة بوجه من الوجوه فضيلة وتماماً وكثرة ودواماً ۾ 9. 


(۱) انظر ص ۳۹ وما يعدها. (ه) انظر ص £۸ . 
(۳) انظر ص )٩( .+4١‏ أنظر ص ٠٤۹‏ . 
(۴) اتظر ص .۱٤۷‏ (۷) انظر ص 1٤۹‏ . 
(4) أنظر ص ۷ل (۸) انر ص 1٤۹‏ 


¥ 


م يبين قي خلاصة هذا الفصل ‏ أحوال النفس ومراتبها بعد المغارقةء ما بين 
تفوس لا منعمة ولا معذبة كحال الصبيان والمجانين » وهي النفوس التي فارقت 
قل أن | تست حا أو باطلا › ونفوس أعتقدت آاعتقادات وهمية کا لہ 8 
مضادة للحق » وأضافت إليها أعالاً على خلاف الشرع» فهي في عذاب مقي 
ونفوس تعذب مدة ثم تنال الجنة. أما من يحصل له العلوم اليقينية إما على سبيل 
الحدس وإما على سبيل الفكر » ونزه أخلاقه وحسنها » وعمل بموجب الشرع » فله 
الدرجة العلا في السعادةء وله الوصول بلا انفصال» وهو النظر إلى الجال الح 
والجلال الحض والكال الصرف كا قال الله تعاى : ل وجوه يومئذ ناضرة إلى 
را ناظرة 7). فهذه هى المرتبة العليا والسعادة القصوى التى يجب أن يسعى 
إليها الإنسان. ۰ ۰ 

وبعد بيان مراتب النفوس في الآخرة بعد المغارقة » وبيان المرتبة العليا التي 
تبلغها أرقى هذه اللغوس من السعادة باللقاء والرؤية» وبسان حقيقة هذه 
الرؤية7) ء ينعقل الغزالي إلى التدرح في معرفة ألحق جل جلاله» ومعرفة صفاته 
وأفعاله #)ء فيبين الأمور اللازمة معرفتها في واجب الوجود ) ؛ فالأمر الأول 
أنه لا يكون عرضاً. والثاني : أته لا يكون جساً . والثالك: آنه لا يكون مثل 
الصورة. والرابع : أنه لا يكون وجوده غير ماهيته . وا خامس : أنه لا تعلق بغيره 
على وجه يتعلق ذلك الغير به¿ على معنى أن يكون كل واحد منها علة للاخر 
فىتقابلان . فان ذلك غال. والسادس: أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك 


از ) انظر س غة١.‏ 

( ۳ ) لقامة ۲٣١٣۳۲‏ . 
(۳) اتظر ص .٠۵١‏ 

() اتظر ص .٠١١‏ 

هھ ) انظر س ١١۳ - ٤7۹‏ . 


۲A 


الغير به على سبي التضايف» لأنه يكون ممكن الوجود . والسايم : أنه لا يجوز أن 
یکون شیتان کل واحد منها واجب الوجود . والثامن : أن کل ما سوی واجب 
لوجود ينبغى أن يكون صادراً من وأجب الوجود. 


بسن الدلیل ١‏ عل أن قي قي الو جود موجدا وأجب الوجود » يتعلى يتعلى الكل به 
ولا علق وجوده بغیړه؛ فیکون منتهى الموجودات » وعنده نيل الطلبات »؟ . 


وبعد الكلام على واجب الوجود وذأته وصفاته » يستطرد الغزال في اعتذار 
قائلاً: « اعام آنا وإن تدرجنا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النغفس فذلك 
على سبيلى الاستدلالء وإلا فال تعالى منزه عن جع صفات المخلوقات. فلا 
يوصف جل أن يوصف» وجل أن يقال جل › وعز أن يقال عرز » وأكبر أن 
يقال كبر . وإِذا بلغ الكلام إلى الله فأمسکوا ۽ ٣‏ 

وهکذا يطرح الغزالي رداء الفيلسوف المناظر » ويلبس رداء الفقيه المنزهء 
فيقول: ء وما ورد من هذه الألفاظ في القرآن والأخبار» فتفسر بثمراتها 
ونپایاعہا » لا بعوارضها ومبادیا ۲ . 

هذا ملخص لبعض السائل التي وردت في كتاب ١‏ معارج القدس في مدارے 
معرفة النفس » ولمم نتعرٍض فيه جميع مسال التي ذكرها الصنف في الکتاني 
خوفاً من التطويل . ومها أسهبنا في الكلام على هذا الكتاب فلن يخني ذلك عن 
قراءته بدقة وتمحن . فهذاً الكتاب › بالرغم من قلة عدد صفحاته تسسا » بعتیر 
مرجعاً أساستًا في دراسة نشأة عام النفس الإسلامي الذي يعتبر الغزالي بدون شك 
مؤسسه ومنهجه دون منازع. 


(4) انظر س ۱۹۳ . 
ز٣٤‏ انظر س 1٣۷‏ 
رم انظر ص ۱۹۷ . 


۳۹ 


نشير بعد هذا العرض إلى أنتا أخقنا بهذا الكتاب قصيدتين رائعتين للإمام 
الغزاليء تتصلان بتزكية النفس والسمو بها في معارج القدس» إحداهيا هاثية 
والأخرى تائية. 
والحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على عمد وعلى آله وصحبه وسأم. 
أحد شمس الدين 
بیروت في ۲٣‏ ذو القعدة ١٤١۸‏ هھ 
الموافق ۱۱ تموز ۱۹۸۸ م . 


بسع الله الرحن الرحم 
[ خطضة الكتاب ] 


الحمد لله مبدع الأرواح وخالق الجسد» وفاتح الأغلاق والعقد» ومانح 
الأعلادق أ والعداد > وهن نها ادى والرّشد » جداً بعدد ما يتور من 
قلات العسون ويتعدد » ويتجدد من أنفاس الصدور ويتردد . 

والصلاة والسلام على أكرم والد ولد » مد وآله صلاة تبقى وتتأبد . 

اعام أن الله تعالى فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر » واستخلص هممهم 
لشاهدة عجاشب عه ف ألبدرو والحضر ¿ فكل لا سحظوا شيا لاحظرا فة غیرد 
لأن جيع الموجودات مرآة للوجود الحق المحضر» فالظاهر بذاته هو الله 
سسحأنه ¿ وما سواه فآیات ظهوره ودلائل نوره: 

وف کل شىء له أيسة تسدل على أنه وأحسسد 

فكلا سنح مم شيء في مسارح النظر ومجاري الفكر › عاجوا منه إلى جناب 
القدس حن يتصلوا بمن هو شديد القوى ذو مرَّة فاستوى » م تغيره الأحوال بل 
علومه وكإلاته حاصلة بالفعل وهو بالأفق الأعلى . وإذا سنح فم هذا العروج 
فلا يزالون في دنو وقرب حتى يبلغرا الغاية القصوى» فيْفيض عليهم حقائق 
. العلوم وأسرار المعارف وغرائب الآيات في ملكوت الأرض والسموات. وإذا 
بلغوا هذا النتهى فهو السدرة المنتهىء فلا بلعفتون إلى شيء من عام الزور ؛ 
(1( العلق بكر العين الهلمة وسكون اللام النفيس من كل شيء يتعلق به القلب» والجمع أعلاق 


وعلوق. 
}۴{ يقال عاج على اكان أي عطف. 


۳۹ 


وعتر التتزيلل عن هذه الحالة بقوله : # علمه شدید القوي دو مرة فاستوی وهو 
بالافق الأعلى م دنا فتدیٰ فکان قاب قوسن او أدنی فأو حی زف عبده ما أو حى 
ما كذب الفؤاد ما وأى# 1 النجم: ۵ - ١١‏ ] إلى قوله: #لقد رأی من آيات 
ربه الكيرى# [ النجم: 1۸] فينبغي لكل عاقل أن يكون الله سبحانه وتعای 
أول کل فکر له وآخره وباطن کل اعتبار وظاهرهء فتکون عن نفسه مکحولة 
بالتظر إليه» وقدمه موقوفة على المثول بين يديه» مسافرا بعقله في الملكوت 
العلل وما فيه من آيات ربه الكبرى؛ فإذا انحط إلى قراره فليره في آثاره» فإنه 
باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء» وأظهر الآثار التي يرى فيها جلال ذات 
احق وكإل صفاته إنغا هو معرفة النفس كا قال تعال : # سرهم آياتتا في 
الآفاق وني أنفسهم حت يتبين م أنه الحق € [ فصلت: ٣ه‏ ] $ وفي الأرض 
آيات للموقنين وف أتفسكم فاد تبصرون 4# ز آلذاریات : ۲۰ ۽ ۲١‏ ] وقال عله 
السلام : ٠‏ من عرف نفسه فقد عرف ربه » وقال عليه السلام : « أعرقكم بنفسة 
أعرقکم بربه » . 

وحن نعرج في هذا الكتاب من مدأآرج معرفة النفس إلى معرفة الحق جل 
جلاله ء ونذ كر مخ ما يؤدي إليه البراهين من حال النفس الاتساتية ولباب ما 
وقف عليه البحث الشافي من أمرها و كونها منزهة عن صفات ألأجسام » ومعرفة 
قواها وجنودهاء ومعرفة حدوتها وبقائها وسعادتيا وشقاوتها بعد المقارقة ء على 
وجه يكشف الخطاء ويرقع الحجاب ويدل على الأسرار المخزونة والعلوم المكنونة 
امضنون بها على غير أهلها. ثم إذا ختمنا فصول معرفة النفس فجينئذ ننعطف 
على معرفة الحق جل جلاله ء إذ جيم العلوم متقدمات ووسائل لعرفة الأول الحق 
جل جلالهں وکل ما یراد لشیء فدون حصول مقصوده یکون ضائعاً. فمن 
عرف نضه فقد عرف ربهء وعرف صفاته وأفعالهء وعرف مراقب العا 
مبدعاته ومكوناته» وعرف اللائكة ومراتبهم» وعرفب لة الملك ولة الشيظان ء 
والتوفيق والخذلانء وعرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية المحجزات 

۳ 
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والاخار عن الغيبات ٠‏ وعرف الدار الآخرة وسعادتيا وشقاوتما وأقسامها ولذة 
البهجة فيها» وعرف غاية السعادة التي هي لقاء الله تحالى . فمن يسر له هذا 
السقر پزل ي سره متنزهاً في جنة عرضها السموات والأرض› وهو ساکن 
باليدن مستقر في الوطن؛› وهو السفر الذي يسغر فيه عن وجه المعرفةء وتنحل 
أزرار الأنوار في هذه الأسفارء وهو السفر الذي لا تضيق فيه المتأهل والموارد › 
ولا يضر فيه التزأحم والتوارد » بل تزيا. بكثرة المساأفرين غنائمهء وتتضاعف 
غراته وفوائده؛ فغنائمه دائمة غير منوعة» وراته متزايدة غير مقطوعة. ومن ۾ 
يۆهل للجولان قي هذا ايدان والتطواف في متنزهات هذا الستان قلس بده 
إلا القشر» يأكل كا تأكل الأنعام » ويرتع كا ترتع البهائم» وشرح هذا السقر 
وبيان هذا العلم العظم القدر لا يكن في أوراق وأطباقء ويقصر عن شرح 
عجائبه العبارات والأقلام . ونحن بعون الله تعالى وتوفيقه نشير إلى كل واحدة 
من هذه الجمل على وجه يستقل به المتفطن ؛ وأما الجامد البليد الذي يأخذ العام 
بالتقليد » فهو عن معرفة مثل هذه العلوم بعيد» إذ كل ميسو لا لق له ۲9 
فمن رشح للسعادة وشارف نيل الإرادةء أعطي ولا كال الدرك من وفور 
العقل وصفاء الذهن وصحة الغريرة واتقاد القرحة وحدة الخاطر وجودة آلذ كاء 
والفطنة وجزالة الرأي وحسن الفهم؛ وهذه تحفة من الله وهدية لا تنال بيد 
الاكتساب» وتنبتر دونهاً وسائل الأسبآاب. ومن وهبت له هذه الفطنة فحينئذ 
عليه استكداد " الهم » والاقتراح عل القريحة» واستعال الذكر واستثار العقل › 
بتحديق بصيرته إلى صوب الغوامض » وحل المشكلات بطرل التأمل وإمعان 
النظر » والاستعانة بالخلوة» وفراغ البالء والاعتزال عن مزدحم الأشغال » والقيام 


)١(‏ آخرج الشيخان وها من حديث علي رجابر بن عبد الله عن النبي مقي أنه قال: ٠‏ اعملو! 
فکل عر ا خلق له ۸. 
(۲) حه عل الكد., 


۳ 


ہو ظاتقے العادات » سی یصل ای کال الحذوم . وسماً الکتا ب معأار ج القد س 
قي سدارح معرفة التغس + و فقا tj‏ امه . 


فهرس الکتاب 


)١(‏ مقدمة الكتاب (۲) بيان إثبات النفس (۳) بيان أن النفس جوهر 
)٤(‏ بان أنه جوهر ليس له مقدار ولا كمية (۵) بيان القوى الحيوانية 
وتقسمها إلى حركة ومدركة (1) بيان القوي الخاصة بالنغس الإئسانية من 
العقل النظري والحملى (۷) بيان مراتب العقل » واختلاف الناس في العقل 
اميولاني» وبيان العقل القدسي (۸) بيان أمثلة درجات العقل من الكتاب الإهي 
(4 ) بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر )٠١(‏ بيان حقيقة 
الإدراك ومراتبه في التجريد . 

وسؤالات وائفصالات لائقة بالفصول ألمتقدمة ها نفائس من العلوم: 

ففی السژال الول ینکشف آنه لیس کل جرد کیغا کان عقلا بالفعل ہل ما 
حصل له المعقولات دفعة. 

وقي السؤال الثاني ينكشف أن النقس ما دامت ملابسة لليدن لا جصل فا 
اللعقولات كلهاء بل ما دام في البدن ها استعداد بالنسبة إلى ما م يحصل وهو 
عقل بالفعل بالنسبة إلى ما حصل ء وكذلك بعد مفارقة البدن إنا يكون عقلا 
بالفعل إذا م يبق فيه من عوارض هذا العام ثيء فحينئذ يصير عالاً عقلياً منتقعاً 
جميع المعقولات كالنفوس الفلكية. 

وقي السؤال الثالث ينكشف تفاوت النفوس في قول المعقولات. واتصال 
الفيض الاي بها تارة با حدس وتارة بالفكر والنظر » وينكشف أن القوى البدنية 
تكون معينة في الابتداء وعائقة في الانتهاء. 

وقي السؤال الرابع ينكشف أن النفس إذا أشرق عليها نور العقل الفعال تصير 


£ 


IFET‏ اخبالية عة » و شف العلوم كلها بو أسعاة ابادي ۽ ولیس دنا 
تعصيلى العقولات بل التعرض لنفحات فضل الله ورحته. 


وفي السؤال الخامس ينكشق أن النفس الإنسانية تعقل المعقولات مرتية. 
وکل ما فيه تدریج وترتیب فلیس بواحد من کل وجه » وینکشف به أن الواحد 
الح الذي يستحى الوحدانية هو الله تعالى فحسب ؛ وهذا ليس له صغة منتظرة 
ولا کدذلڭ غره. 

وي الال السادس يظهر أن الصورة المعقولة إذا اتصات بالنفس فهي 
مدر كة وهي إدراك ولا تاج إلى إدراك آخر. 

وفي السؤال السابع ينكشف أن الدفس إذا قويت استغنت عن التفكر وتحصيل 
المقدمات بل تتواثر عليها السكيتات الاغية وتحصل غا العقولات اليقينة دقعة 
عقیب تضرع واشتياق » أو من غير تضرع وافتقار . 


وفي السؤال الثامن يظهر أن النفس تدرك المعافي المجردة عن ألموادء سواء 
كانت كلية أو جزئيةء فتدرك نفسها وغيرها من النفوس المجردة وإن كانت 
جزئية لأنها مجردة عن الادة وينكشف به سر عظي وهو أن الحقيقة التي لنا لا 
يشر كتا فيها غيرنا من اليوانات. ویظهر أن کونا معقولة ليس زائدا على 
كونها موجودة الوجود الذي ها بل بزيادة شرط على الوجود المطلق » وهو أن 
وجود ماهيتها هى أنها معقولة حاصلة ها ف نفسها ليس لغيرها؛ وهذا فصل 
جلیل يبتنی علبه مع فة صفات الحق جل جلاله. 

وفي السؤال التاسع يظهر أنا إذا آد ركنا العقول المغارقة فصور حقائقهاتكون 
امثلة حقائقها » و كذلك يكون كل إدراك . 

وفي السؤال العاشر ينكشف أنا ندرك ذاتنا بذاتنا لا بقوة أخرى جسمانية . 

وقي السؤال الخحادي عشر يظهر أن المانع عن التعقل هو المادة. 

۳o 


وفي السؤال الثاني عشر ينكشف أن كل شيء حقيقته الصرفة لا توجد متعينة 
بلوازم تتعین ہا . ومن حیث إنه ملزوم لوازم شت فباللوازم تعن . 

وف السؤال الثالٹ عشر ينكشف أا بتعقل المعقولات لا تصير مركية 
كالمرآة. 

وفي السؤال الرابعم عشر ينكشف وجه تأثير الطاعات والمعاصي والنضائل 
والرذائل في التفس» مع أن النفس مفارقة للبدن. وهو فصل عظم يبتنى عليه 
قواعد الشرع واتباع سنة سيد المرسلين ر . 

م نذكر زيادة تبصرة يظهر فيها أن الفضائل والرذائل تنشاً من ثلاث قوى 
في الانسان: قوة التخيل ء وقوة الشهوة وقوةالغضب . ونذ كر في قوة التخيل 
أسرارا عجيبة يظهر منها الوحي » وفي مقايلته العرافة والكهانة » ونذ كر منفعة 
قوة الشهوة ومضرتبا» ومنفعة قوة الخضب ومضرتها. 


م ند کر سان أمیاٹت الفضاتل ونتالجها وراتپا وما يندرج تحت كل واحدة 


ثم نذكر مثال القلب بالإضافة إلى العلومء ثم بيان أمثلة القلوب مع اجنود 
أي قواهاً. 
م نذکر أن هذه القوي متفاوتة» و كيف يراس بعضها بعضاً وکیف دم 


م نذكر أن الأرواح البشرية حادئة حدثت عند استعداد النطفة. ونورد على 
هذه إشكالات ونتقمى عنهاء ونذكر في هذا الفصللى حال البدء والاعادةء 
ونذ كر فيه أسراراً من العلوم. 

م نذكر بقاء النفس بعد المغارقة. نم نذكر بيان إثبات العقل الفعال والعقل 
المنفحل في النفوس الإنسانية. 
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م نذ كر قاعدة في النبوة والرسالة ؛ وتلك القاعدة تشتمل على بيانات : بيان 
أن الرسالة هل تقتنص بالحد » وبيان أن الرسالة حظوة مكتسبة أم أثرة ربانية ‏ 
وبيان إثيات الرسالة باليرهان» وان خواص الرسالة والمعجرات » وبيان كيفية 
الدعوة وما يؤخد من السمع وما لا يؤخد. ويظهر فيها أصناف المعجزات 
و كرامات الأولياء . ونذ كر خاتمة في بيان أن أفضل نوع البشر من هو. ثم نذكر 
السعادة والشقاوة وهو عل ا عاد . 

م نذكر معنى اللقاء والرؤية. ثم ننعطف ونعرج عروجاً ونرقى رقنا إلى 
معرفة الباريي جل جلاله» ومعرفة صفاته وأفعالهء ومعرفة ملائكته ومراتبهمء 
ومعرفة الكرام الكاتبين» وغير ذلك من المعارف كا أشرنا إليه في أول الكتاب. 
ونآتي على فصلل فصل إلى أن نتم الكتاب» مستعينين بالله ومتوكلين عليه 
ومستوفقين منه » والله ولي التوفيق بفضله ورحته. 
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ف معاني الألفاظ الترادفة على النفس وهي أربعة : النفس والقلب » والروح ء 
والعقل . 

أما النقس فتطلق جعنيين: أحدها أن يطلق ويراد به العنى الجامع للصغفات 
المذمومة ء وهي القوى الحيوانية المضادة للقوى العقلية ؛ وهو المفهوم عند إطلاق 
الصوفية فيقال من أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك ؛ وإليه الإشارة بقول نبينا عليه 
السلام : « أعدى عدوك نغسك التي بين جنبيك ». 


بي سر 


والثافي أن يطلق ويرآد حقيقة الأدسي وذاته» فان نفس کل شُيء حقیقته › 
وهو الجوهر الذي هو على المعقولات وهو من عام الملكوت ومن عام الأمر على 
ما لبين. نعم تخحلف أسماؤها باختلاف أحواها العارضة عليها ؛ فإن اتجهت إلى 
صو ب الصواب وثزلت علبها السكنات الاميةء وتواترت عليها تفحات فيض 
امنود الإي› فتطمئن إلى ذكر الله عر وجل» وتسكن إلى المعارف الاإهية› 
وتطر إلى أعلى أفق الملكية فيقال نفس مطمئنة ؛ قال الله تعالى ؛ فيا أيتها النغفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضة مرضة# [ الجر : ۲۷ ۲۸] وإن کانت مع 
قواها وجنودها في حراب وقتال وشجار وتزاع» و کان الحرب ‏ ينها سجالاً 
فتارة ها اليد عليها وتارة للقوى عليها اليد فلا تكون حاها مستقيمة؛ فتارة 
تنزع إلى جانب العقول فتتلقى المعقولات وتثبت على الطاعات وتارة تستولٰ 
عليها القوى غفتهبط إلى حضيض منازل البهائم ؛ فهذه النفس نفس لوامة وهذه 
النفس هي حالة أكثر الخلق » فإن من ارتفع إلى أفق الملائكة حتى تعلى بالعلوم 
والفضائل النفسية والأعمال الحسنة فهو ملك جسماني لارتغاعه من الأإنسانية وعدم 


١ (‏ الحرب مؤنئة , وقد تقذ كر على معني القتاله. 
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مشار كته لليشر إلا بالصورة التخطيطة ؛ وهذا قال الله تعالى : #ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كرم) [يوسف: ۳١‏ ]. 

ومن اقضع حتى صار في حضيض البهائم» فلو تموّر كلب أو حار منتصب 
القامة معكام لكان هو إياه ؛ لائسلاخه عن الفضائل الإنسانية وعدم مشار كته 
الإنسان إلا بالصورة التخطيطية ؛ وهذه هي النفس الأمارة بالسوء . 

فَجَلْمّم إذا فكرت فيهم حي أو كلاب أو ذشاب» وهو مسن الإئنس 
الذكورين في قوله تعالى : 3 شياطين الإئس والجن يوحي بعضهم إلى بض 
زخرف القول غرورآً) [الأنعام : ١١١‏ ] وقال أمير المؤمنين على رضي الله عنه 
ء يا أشباه الرجال ولا رجال ؛ فمثل هذه النفس تراه أبداأ عدا ليجر أو مدر 
أو بهمة أو ظعينة" وهذا هو الذي أخبر الله سبحانه عنه فقال: # إن النفس 
لأمارة بالسوء# [ يوسف: 6۴ ]. 

أما القلب فيطلق أيضا معنيين: أحدها اللحم الصنوبري الشكل الموذعٌ في 
جوف الإنسان من جانب اليسارء وقد عرف ذلك بالتشريح؛ وهو مركب 
الدم الأسود ومنبع البخار الذي هو مركب الروح الطيي الحيواني ؛ وهذا يكون 
لجميع الحيرانات وليس جاص لاإنسان وهو الذي يفنى بالموت جيع الخحواس 

والتافي: وهو الذي خن بصدد بياته هو الروح الإنساني المتحمل لأمانة الله 
المتحلي بالعرفة المر كوز فيه العام بالفطرةء الناطق بالتوحيد بقوله لى" فهو 
أصل الآدمي ونهاية الكائنات في عال المعاد . قال الك تعالى : # قل الروح من أمر 
رنی © 1 الإسراء : ۸6 ] وقال ألا بذ كر الله تطمئن القلوب¶ 1 الرعد:۲۸]. 


)١(‏ الظعينة الراحلة برعل عليها؛ وأهودج ؛ والزوجة وعي الرادة هنا, 
(۲) يشير إلى قرله تعال ني سورة الأعراف الآية 1۷۲: [وإذ أخذ ربك من بتي آدم من ظهررعم 
ذریتوم وآشهد هم عل اتفسهم الست بربکم قائو! بل شهدنا) . 
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وقال نبينا عليه السلام: « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » إلى أخره. وحيثا ورد في الشرع القلب فيراد به ما نحن يصدد بيانه ؛ إن 
أطلق في موضع اللحم الصنوبري فلأنه متعلقةُ الخاص وأول متعلقه كا قال الي 
عليه الصلاة والسلام: و إن في جوف ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح ہا سائر 
الجسد » وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ء ألا وهى القلب ». 


ما الروح فيطلق ويراد به البخار اللطيف الذي يصعد من منيع القلب 
ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق » وسن الدماغ يسري بواسطة العروق أيضاً 
إلى جيع البدنء فعمل في كل موضع جسب مزاجه واستعداده عملاء وهو 
مر کب الحياة؛ فهذا البخار كالسراج» واخياة التي قامت به كألضوء» وكيفية 
تأثيره في البدن ككيفية تنوير السراج أجزاء البيت. ويطلق ويراد به المبدع 
الصادر من أمر الله تعالى الذي هو عل العلوم والوحي والإطام. وهو من جنس 
اللاتكة ۽ مفارق للعالم اجساي › فانم بذاته عي ما لسن . 


ويطلق أيضاً ويراد به الروح الذي في مقابلة جيع الملائكة. وهو المبدع الأول 
وهو روح ألقدس . 

ويطاق أيضاً ويراد به القرآن . وعلى الجملة فهو عبارة عا به حياة ما على 
الجملة. 


أما السقل فيطلق ويراد به العقل الأوّل» وهو اندي يعبر عئه بالعقل في قول 
اني يړ : « أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» 
أي أقبل حقی تستكمل بي» وأدبر حت يستكمل بك جيع العا دونك؛ وهو 
الذي قال الله تعالى له: « وعزي وجلالي ما خلقت خلقاً أعز على ولا أفضل 
منك؛ بك أخذ وبك أعطي » الحديث. وهو الذي يعبر عنه بالقام كا قال عليه 
السلام: ٠‏ إن أول ما خلق الله القام فقال له إكتب فقال وما أكتب قال ما هو 
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کائن إل یوم القیامة من عمل وأثر ورزق واجل. فکتب ما یکون وما هو کائن 
إلى يوم القيامة ‏ . 

والاطلاق الثاني أن يطلق ويراد به النفس الإنسانية. 

والإطلاق الثالث أن يطلق ويراد به صفة النفس ؛ وهو بالنسبة إلى النغفس 
كالبصر بالنسبة إلى العنء وهى بواسطته مستعدة لادراك المعقولات كا أن 
العسن بواسطة الصر مستعدة لادراك الأحسوسأبت وهو ألذاي قال رسول الله ا 
فيه عن ريه عسز وجسل: « وعزتي وجلافي لأكمتتك فيمسن أحبيت ٠‏ وحن 
حبث أطلقنا ف هذا الكتاب لفظ التغفس والروح والقلب والعقل فتريد به الضس 
الأنسانية الي هي حل المعقولات. هذه هي القدمة. 


بيان إثبات النفس على الجملة 


والنفس أظهر من أن تحتاج إلى دليل في بوتا ء فإن جميع خطابات الشرع 
تتو جه لا على معدوم بل عل موجود حت يفهم الطاب ۽ ولڪن نن نستظهر في 
بيانه فنقول : من المعلوم الذي لا يرتاب فيه أن الأشياء مها إشت ركت في شيء 
وافترقت في شي خر فان المشترك فيه غير الفترق فيه؛ ونصادف كافة 
الأجسام مشتركة في أنها أجسام يكن أن يغرض فيها أبعاد ثلائة متقاطعة» م 
نصادفها بعد ذلك مغترقة بالتحرك والادراك؛ فإن كان تر كها لاجل 
جسميتها فينبغي أن يکون كل جسم متحر كا ؛ لأن الحقائق لا تختلف» وما يجب 
لنوع جب مجميع ما يشار كه في ذلك النوع وتلك الحقيقة ؛ وإن كأن على ورأء 
ا لجسمية فقد ثبت على الجملة مبدأ للفعل» فذلك المبدأ هو التفس إلى أن يتين 
أثه جوهر أو عرض؛ مثال ذلك أثا نرى الأجسام الباتية تغتذي وتنمو وتولد 
الل وتتحرك حركات معتلفة من التشعيب والتعريق . فهذه العافي إن كانت 
للجسمية فينبغي أن تكون جيع الأجسام كذلك وإن كانت لغير الجسمية بل 
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معن زائد فذلك المعنى يسمى نفساً نباتية . ثم الحيوان فيه ما في النبات» ويجس 
ويتحرك بالإرادةء ويهتدي إلى مصالح نفسهء وله طلب لا ينفع وهرب عا 
يضر ؛ فنعام قطعاً أن فيه معنى زائداً على الأجسام النباتية. ثم نجد الإنسان فيه 
جيم ما في النبات واخيوان من المعافي » ويتميز بأدراك الأشاء الخارجة عن 
الحس مل أن الكل أعظم من الجزء» فيدرك الجزئيات بالحواس الخمس ويدرك 
الكليات ‏ بالمشاعر العقلية » ويشارك الحيران في الحواس ويفارقه في المشاعر 
العقلية ؛ فإن الإنسان يدرك الكل من كل جزئي ويجعل ذلك الكل مقدمة قياس 
ويستنتج مته نتيجة ؛ فلا اللإدراك الكل نکر ء لا المدرك لذلك سحد » ول 
العرض ولا الجسم القابل للعرض ولا النبات ولا الحيوان غر الاإنسان يدرك 
الكل حتى يقوم به الكل فينقسم بأقسام الجسم إذ الكل له وحدة خاصة من 
حيث هو كل لا ينقسم ألبتة ء فلا يكون للإنسان المطلق 7 الكلي نصف وثلٹ 
وربع . فقابل الصورة الكلية جوهر لا جسم ولا عرض في جسم ولا وضع له 
ولا أين له فيثار إليه؛ بل وجوده وجود عقل أخفى من كل شيء عند الحس 
وأظهر من كل شيء للحعقل؛ فثبت بهذا وجود النفس» وثبت على الجملة أنه 
جوهر » وثت أنه منزه عن الادة والصورة الجسمانية. 


تقسم يظهر فيه مباديء الأفعال 
فنقول: کل مبداً يصدر منه فعل؛ فما أن یکون له شعور بفعله أو م يكن › 
فإن م يكن له شعور فإما أن يكون فعله متحداً على نسق واحد» وإما أن يكون 
مختلفاً .وان کان له شعور فإما آن یکون له تعقل إو م یکن. فإن کان له تعقل 
فاما أن كون فعله متبحداً على نسق واحدء وإما أن يكون ختلغا. فهذه خسة 
)١(‏ الكليات امس التي لا تدرك بالحس وتدرك بالعقل هي: !لجنس والتوع والفصل واخاصة 


والع رض العام . 
(۳) الإتسان من حیٹ کوته ئوعاً لجنس الحيران» فهو عفهوم عقلي لا کن أن يوجد له ٻذاته 
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أقسام؛ فا کان فعله متحدا ولیس له شعور فذلك المد يسمی مندا طبيعاً کا 
في الأجسام الثقيلة من المبوط وق النفيفة من الصعود. وإن كان فعله حتلغا 
وليس له شحور فهو النفس النباتي» فإن النبات يتحرك حر كات حتلفة. وإن 
کان له شعور ولیس له تعقل فهو النفس الخيواني . وإن كان له تعقل ومع التعقل 
اختيار في الفعل والترك فهو النفس الاإنساني. وإن كان له تعقل وفعله على نهج 
واحد غير تلف فهو النفس الفلكي . 
رسوم النقوس الثلائة 

قار سم النغوس الثلائة عراسمها ١ء‏ فان شرائط الد ١‏ الحقيقي متعذر 
الو جود ههتا بى وف كل الموجودات. 

فنقول: أما النفس النباتية فهي الكال الأول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما 
يغتذي وينمو ویولد الئل . 


وأما النفس الحيوانية فهي الكال الأول لجسم طييعي آي من جهة ما يدرك 
اجزتنات ويتحركف بالارادة. 


ز4( يلقم التعريف إلى قسمين: تعريفه بالحد وتعريف بالرسم. والتعريف بالحد يلقم بدوره إلى 
تعريف باد التام وعو ما يتر كب من انلجس والفصل القريبين كتعريف الانسان باليوان 
الناطق ء وتعريف باخحد الناقص وهو ما يكوت بالغصل القريب وحده أو يه ويا لجنس الجيد 
كتعريف الإتسان بالاطق أو با جسم التاطق . والتعريف بالرسم يلقم إلى تعريف بالرسم اتام 
وهو ما يتر كب من الجنس القريب واخاصة كتعريف الانسان بالحوان الضاحك . وإ تعريف 
بالرسم النأاقص وهو ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبا لجنس البعيد كتعريف الإنسان 
بالضاحك أو بالجسم الضاحك . 

(۲) عرف أرسطو طاليس النغس بأنا كيال أول لجسم طبيعي آي ذي حباة بالقوة. 
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وأما النفس الإنسانية فهو الكال الأول جسم طبيعي آي من جهة ما يفعل 
الأفاعيل بالا ختيار العقل والاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية. 

وقولنا : « الكال الأول » أي من غير واسطة كإلى آخر لأن الكال قد يكون 
أولاً وقد يكون ثانياً . 

وقولتا ء لجسم طبيعي » أي غير صتاعي لا في الأذهان بل في الأعيان. 

وقولنا: « آل ۾ أي ذي آلات يستعين بها ذلك الكال الأول في تحصيل 
الكالات الثانية والالثة . ولفظ الكإال أولى من لفظ القوة؛ لأن القوة تكون 
بالنسبة إلى ما يصدر عنها من الأفعالء أو بالقياس إلى ما تقبله من الصور 
اسو سة والمعقولة . وإطلاق لفظ القرة عليه يكون باشتراك الاسم فيكون 
ا لحد مشتملاً على لفظ مشترك وإن عى بالحت أحدها كان الحد ناقصا . 

ولفظ الكبال يشملل القوتين بالتواطؤ فهو أو ؛ فإن قيل إئه صورة كان ذلك 
بالإضافة إلى المادة التي تحلها فيجتمع منها جوهر نباي أو حيواي. 

ولفظ الكال بالقياس إلى جلة الجواهر ولاستكال ا لجنس به نوع محصّل في 
الأنواع وهو نسبة الخاص إلى الشيء العام الغير البعيد من جوهره» فهو أولى من 
لفظ الصورة. ويجب أن يعلم أنه إذا قيل نفس -أي أطلق ‏ على صورة الفلك 
وعلى صورة النبات والحيوان والإنسان فإغا يقال باشتراك الاسم؛ فإن النفوس 
الفلكة ليست تفعل بالات ولا الحياة فيها حياة التغذي والنموء ولا إحساسها 
إحساس الحيوان» ولا نطقها نطق الأ نسان. 

بيان أن النفس جورهر 

وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل ؛ أما الشرع فجميع خطابات الشرع تدل 
على أن النفس جوهر » وكذلك العقوبات الواردة بعد الات تدل على أن النفس 
جوهر ؛ فإن الألم وإن حل بالبدن فلأجل النفس . ثم للنقس عذاب آخر يخصهء 
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وذلك كالخزي والحسرة وأ الغراق وكذلك ما يدل على بقائه على ما سنبين فيا 
بعد ان شاء اللہ تعا . 

وأما من حيث المقل " فمن وجهين: وجه عام يكن إثباته مع كل أحدء 
ووجه خاص يتفطن له أهل الخصوص والإانصاف. أما الأول فهو أن يعام أن 
حقيقة الإإنسان ليس عبارة عن الجسم فحسب؛ فإنه يكون سانا إذا كان 
جوهراً وأن کون له امتداد في أبعاد تفرض طولاً وعرضاً وعمقاً - وأن يكون 
مع ذلك ذا نفس _وأآن تكون نفسه نفسا يغتذي با ويس ويتحرّك بالاإرادة 
ومع ذلك يكون جيث يصلح لأن يتفهم المعقولات ويتعام الصناعات ويعملها إن 
لر يكن عائق من خارج لا من جهة الإنسانية ء فإذا التأم جيع هذا حصل من 
جلتها ذات واحدة هى ذات الانسان. فإذاً ثبت بهذا أن حقيقة الإئسان لا 
تكون عَرَضا؛ لأن الأعراض يجوز أن تتبدلء والحقيقة بعينها باقية »> فإن 
الحقائق لا تتبدل؛ فاذاً ما هو ثابت فيك مذ كنت فهو نقسك وما يطراً عليك 
ويزول فهو الأعرأض . 

وآما الوجه الثاني وهو البيان الخاص فهو الذي يصلح لأهل الفطانة ومن فيه 
أطف الفهم والإصابة؛ فهو آنك إذا كنت صحيحا مطرحا عنك الآفاتء 
مجنباً عنك صدمات اموى وغيرها من الطوارق والآفات فلا تتلامس 
أعضازك ولا تخاس أجزاؤك وكنت ني هواء طلق (أي معتدل) ففي هذه 
الحالة أنت لا تغغل عن إتيتك وحقيقتك 7ء بل وفي النوم أيضاًء فكل من له 
فطانة ولطف وكياسة يعلم أنه جوهر وأنه جرد عن المادة وعلائقها وأنه ل تعزب 


ر١)‏ آي ثبوت كون النقس جوهرا من جهة العقل. 

(۴) أي حصل له يزات اللغوس الثلاث: النباتية التي تغتذي وتشمو وتولد الشل »> والحيوافية الي 
تدرك الجزليات وتشحرك بالإرادة والاإنسائية التي تدرك الأمور الكلية. 

(۳) هذا اليرهان غلل وجود النفس أصله عند أبن سينا وقد ماه برهان الرجل املق ي الموأء. 
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ذاته عن ذاته ؛ لأن معنى التعقل حصول ماأهية مجردة للعاقل وذاته جردة لذاته . 
فلا تاح إلى تجريد وتقشير ؛ وليس ههنا مأهية ثم معقولية بل ماهيتة معقوليته ‏ 
ومعقوليته ماهيته . وهذه نكتة نفسية عظيمة وستقف عليها إن شاء الله أشرح من 
هذا . 

م الدليل على صحة هذا البيان الخاص أنه لو م يكن المدرك والمشعور به هو 
حقىقتك .. أي نفسك - بل يكون هو اليدن وعوأارضهء لكان لا يخلو إا أن 
يكون الشعور به جملة بدنك أو بعضه» وبطل أن تكون امجملةء لأن الإئسان في 
الفرض المذ كور قد يكون غافلاً عن جلة البدن وهو مدرك نفسه؛ وإن كان 
بعضاً منه فلا يخلو إما أن يكون ظاهراً أو باطتاًء فإن كان ظاهراً فهو مدرك 
باحس والنفس غير مدر كة با لحس ء كيف ونحن في الغرض المذ كور قد أغفلناا لحواس 
عن أفعاطا وفرضنا أن الأعضاء لا تاس! وإن كان النفس والذات عضواً باطنا 
من قلب أو دماغ فلا يوز أيضاً ؛ لأن الأعضاء الباطنة إنما يوصل إليها 
بالتشريح فشبت أن مذرّكك ليس شيا من هذه الأشياء فإنلك قد لا تدركها 
وتدرك ذاتك ضرورة فا ألْجنّت إلى إدراكه ضرورة لا يكون قطعاً ما لا 
يدرك إلا بالنظر ؛ فإذاً ثبت بهذا أن ذاتك لیس من عداد ما تد رکه باحس أو 
ما یشبه اخس بو جه من الوجوه. 


زيادة إيضاح من جهة الاإدراك 


فنقول: إنك تدرك في جيع الأحوال ذاتك فياذا تدرك ؟ فإنه لا بد من 
مدرك فلا لو إما أن يكون أحد مشاعراك ظاعراء إو عقلك ‏ أو قوة غير 
مشاعرك. فان کان عقلك فلا لو إما أن یکون ذلك الادراك بوسط » أو 
بقباس» أو بقوة متوسطة بين الادراك والنفس » أو بغير وسط. وما أظنك تفتقر 
ي ذلك إل وسط فإنه لو کان تم وسط ا أدرکت ذاتك» فائه لا وسط بين 
ذاتك وشعورك بذاتك ؛ فبقي أن تدرك بغير وسط؛ وإذا كذلك فلا يخلو إما 
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أن يكرن ذلك الادراك مشاعرك أو بذاتك» ولا يتصور أن يكون مشاعرك 
فان اواس لا تدرك إلا الأجسام وما يتعلق بالا جسام س الألوان والنعأات 
وغم ذلك فبقى أنك تدرك ذاتك بذاتك فمن هذا ثبت أنك جوهر مفارق. 

وهذا البيان الخاص إما ضائع وإما قاطع » ضائع للمغفلين الذين نم يلحظوا 
إلا بعين السخط فان من يلحظ مقدمة بعين السخط كان الشك أسرع إليه من 

فإن قال قاثل: إنما أثيت ذاتي بوسط وذلك الوسط هو فعل من أفعالي 
فأستدل بأفعال على وجود النفس . 

فا واب عن هدا من وجهی : 

أحده|: أن هذا لا يتمثى في الفرض المذكور» فإن جعلناك ممعزل عن 
الأفعال ومع هذا تلبت ذاتك وإنيتك. 

والثاني : أن هذا الفعل إما أن تشته فعلاً مطلقاً فيجب أن تثيت به فاعلا 
مطلقاً لا نفسك» وإن أثبته فعلك وخصصته بالاضافة فقد أثبت أولاً نفسك 
ودر کت ولا دات >¿ انث خذت دان جزء! من فعلك والشہور با َء قل 
الشعور بالكل أو لا أقل من أن يكون معه ؛ فذاتك إذا مشتة معه أو قله لأ به. 
وهذا فصلل لطيف يبتتي عله باب من العرفة شريف؛ كا سنذكر إن شاء الله 
تعالى بيان أن النفس ليس ها مقدار ومساحة ولا تدرك حا ولا يدر كها جسم 
وأن إدراكها لا يكون بالات جثائية في حال . 

وهسذا أدق وأعصى على الأذهان الزائغة عن الجادة الآلفة با لالات 
والموجودات الحسية. ولنا أن نتوسل إلى هذا المقصود ببراهين قاطعة ودلائل 


وا تة : 


)١(‏ أي الحدار الماء. 
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البرهان الأول : 

أن نعول: معلوم أنا نتلقى المعقولات وندرك الأشياء التي لا تدخل في الحس 
واخيال والمعقول متحد » فلو حل في منقسم لانقسم المتحد وهذا حال ؛ وتحقيقه 
هو أنه لو كان النفس ذا مقدار وحل فيه معقول فإما أن يل في شيء منقسم أو 
ي شيء غير منقم » ومعلوم أن غير المنقسم إنما هو طرف الخط وهو ناية ما لا 
تيز ها في الوضع عن ألخط والمقدار الذي هي متصلة به حتى يستقر فيها شيء من 
غير أن يكون في شيء من ذلك الط بل كا أن الدقطة لا تنفرد بذاتا وإغا 
هي طرف ذا لا هو بالذات مقدار » كذلك إا يجوز أن يقال بوجه ما أنه 
عل فيها طرف شيء حال في المقدار الذي هي طرفه متقدر بالعرض» فك أنه 
يتقدر به بالعرض كذلك بتناهى بالعرض مع اللقطة ء ولو كانت النقطة منغردة 
تقبل شيا من الأشاء لكان بتميز ها ذات » واكانت اللقطة ئد ذات جهتي : 
جهة منها تلل الخط» وجهة منها عخالفة له مقابلة» فتكون حينئذ منفصلة عن أ خط 
وللخط نباية غيرها يلاقيها فتكون تلك النقطة نهاية انط لا هذهء والكلام فيها 
وي هذه النقطة واحد ويؤدي إلى أن تكون النقطة متشافعة في الط : إما 
متناهية» وإما غير متتاهية» وهذا أمر قد بان في موضعه استحالته » ونشير إلى 
رمز عنه فقول : إن النقطتن حبنئذ اللتن تطبقان بتقملة واحدة من جنبتيها ء إماأ 
أن تكون هذه النقطة المتوسطة تحجر بينها فلا تهاسان فيلزم حينئذ في البديبة 
العقلبة الأولية أن يكون كل واحدة منهها يختص بشيء من الوْسطى اسه فحنقسم 
حينئذ الوسعلى وهذ! عالء وإما أن تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن الاس 
فحينئذ تكون الصورة المعقولة حالة في جيم الدقط وجيع النقط كنقطة واحدة: 
وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة المنفصلة عن الخط فللخط من جهة ما ينفصل 
عثها طرف وناية بها ينفصل عنها فتك النقطة تكون مباينة هذه في الوضع . 
وقد وضعَت النقط كلها مشتركة في الوضع؛ هذا خلف» فقد بطل إذاً أن 
يكون حل العقولات من الجسم شيا غير منقسم » فبقي أن يكون من الجسم 
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شا منقساً؛ فلنفرض صورة معقولة في شيء منقسم» فإذا فرضنا في الشيء 
امنقسم انقساماً عرض للصورة أن تنقسم فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الجزءان 
منشابہی أو غر متشابہین فان کائا متشابہین فکيف يجتمع منها ما لیس بها ؟ 
إلا أن يكرن ذلك الشيء ء شيثاً يعصل فيه من جهة المقدار والزيادة في العدد لا 
من جهة الصورة» فتكون حنثد الصورة امعقوله شكلاً أو عددا ما ولیس كل 
صورة معقولة شكلا » وتصير حينكد الصورة خيالية لا عقلية. 


وأظهر من ذلك أنه لیس یکن أن يقال إن کل راحد من اهزاین هو بعینه 
الكل في العتى ؛ لأن الثاني إذا كان غير داخل في معنى الكل فيجب أن نضع في 
الاينداء لعنى الكل هذا الواحد لا كليهاء وإن كان داخلا في معناه فمن البرن 
والواضح أن الواحد متها وحده ليس يدل على تفس معنى اقام > وإن كاتا غير 
متشابهين فلينظر كيف يكن أن تكون الصورة المعقولة أجزاء غير متشابية » فإنه 
لیس مكن أن تكون الأجزاء الغير التشاببة إلا أجزاء الحد التي هي الأجناس 
والفصولء ويازم من هذا حالات منها أن كل جزء من من الجسم بقبل القسمة أيضا 
فيجب أن تكرن الأجناس والفصول بالقوة غير متناهية ؛ وقد صح أن الأجئاس 
والفغصول الذاتية للشيء الواحد ليست في القوة غير متناهية ؛ ولأنه ليس يكن أن 
يكون توهم القسمة يفرز الجنس والفصل ؛ بل ما لا نشك فيه أنه إذا کان هناك 
جنس وفصل يستحقان تيزا في الحل أن ذلك التميز لا يتوقف على توهم 
القسمة فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل أيضاً غير متناهية » وقد صح 
أن الأ جناس والفصول أو أجزاء الحد للشىء الواحد متناهية من كل وجهء ولو 
كانت غير متناهية بالفعل ههنا لكانت تو جب أن يكون الجسم الواحد انفصل 
بأجزاء غير متتاهية باعل ؛ وأيضاً لتكن القسمة وقعت من جهة فأفرزت من 
جاتب جنساً ومن جاتب فصلا » فلو غيرنا القسمة کان يقع منها في جانب نصف 
جس ونصف فصل » أو كان ينقلب. وكان فرضنا الوعهمي يدور مقام الجنس 
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والفصل فيه. على أن ذلك أيضاً لا يعني فإنه يمكننا أن نوقع قسً في قسمء 
رأيضاً كل معقول يكن أن يقم إلى معقولات أبسط فإن ههنا معقولات هي 
ابرط امعقولات ومبأدىء التر کیب في سائر المعقولات فليس ها لا أجتاس رلا 
فصول ولا هي منقسمة في الكم ولا هي منقسمة في المعنى كألوحدة والعلة وغير 
ذلك ؛ فاذاً ليس يكن أن تكون الأجزاء المفروضة فيه أجزاء متشابية كل واحد 
نها هو في معنى الكل» وإغا يمصل الكل بالاجقاع فقطء ولا يكن أيضاً أن 
تكون غير متشابهة فليس يكن أن تنقسم الصورة المعقولة » فإذا كان ليس يكن 
أن تقس الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفاً من المقادير غير منقسم تبين أن محل 
العقولات جوهر ليس بحسم ولا أيضاً قوة في جسم فيلحقه ما يأحق الجسم من 
الانقسام تم يتبعه سائر المحالات. 


إلعر هاب الثاني : 

أن نقول :القوة العقلية هي ذات تجرد المعقولات عن الكم المحدود والأين 
والوضع وسائر عوارض الجسم ف جب أن ننظر في ذات هذه الصورة المجردة 
عن الوضع كيف هي مجردة عنه » أبالقياس إلى الشيء المأخوذ منه أو بالقياس 
الى الشىء الآخذ ؟ أعنى هذه الذات العقولة تتجرد عن الوضع في الوجود 
الخارجی أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل ؟ رال أن يكون كذئك في 
الارجی 0 فبقي أن يكون إنغا هو مفأرق للوضع والأين عند وجوده في العقل ؛ 
فإذآ إذا وجدت في العقل ل تكن ذات وضع وبجيث يقع إليها إشارة تجزؤ 
وانقسام أو شىء ما أشبه هذا المعنى فلا يكن أن يكون في جسم. 


)١(‏ لان الوجود اخخارجي لا بد ان پکون وجودا سانيا منعپناً ؛ وإذا كان كذلك لا يكن 
أن يتجرد عن الكم والوضع والآين وسار العوارض الجسمائية» لأن هذه الموارض هي س 
لوازم الوجود الجسمافي . 
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العر هان الثائت : 

إذا انطبعت الصورة الأحدية الغير النقسمة التي لأشيأء غير منقسمة في المعنى 
في مادة منقسمة ذات جهات فلا لو إما أن لا تكون ها ولا لشيء من أجزائها 
ال تفرض فيها بحسب جهاتيا نسبة إلى الشيء المعقول الواحد الذات الغير المنقسم 
اجرد عن الادةء أو تكون تلك النسبة لكل واحد من أجزاثها التي تفرض ٠‏ أو 
تكون لبعضها دون بعض ٠‏ فان لم يكن لشيء مها نسية قليست ليعضها ولا 
لكلها لا حالة نسبةء فينبغي أن لا تدرك وأن لا يكون بين هذا المعقول ومعقول 
اخر فرق "ء وليس كذلك فإنا نجد تفرقة ضرورية. وإن كان لبعضها دون 
بعض نسبة فالبعض الذي لا نسبة له ليس هو من معناه في شيء» ويلزم أن 
يكون الشيء الواحد مجهولاً ومعقولاً بالقياس إلى البعضين» وهذا حال. وإن 
كان لكل جزء يفرض نسبة» فإما أن تكون لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات 
العقول بأسرها أو إلى جزء من الذات المعقول» فان كان لكل جزء يغرض إلى 
الذات بأسرها نسبة فليست الأجزاء إذا أجزاء معنى المعقول بل كل وأحد منها 
معقول قي نفسه مفرد» وإن کان كل جزء له نسة غير نسبة الآّخر إلى الذاث 
فمعلوم أن الذات منقسمة في المعقول وقد وضعناها غير منقسمة؛ هذا خلف. 
ومن هذا تبن أن الصورة المنطيعة في المادة لا تكون إلا أشباحاً لأمور جزلية 
منقسمة لكل جزء متها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها. 

فإن قبل منشاً التلييس في هذا البرهان قولكم إن المعنى المعقول إن كان له 
تسبة إلى بعض الذات فيكون البعض الآخر ليس من معنى المعقول في شيء› 
وحن هكذا نقول فإن المدرك متا هو جزء وذلك الجزء لا ينقسم وهو المسمى 
)+( وعغدايؤدي إل القول بوجود معقول واحد و كل عا سواه عرض غم حقيقي او وهم. وهذا 

اذهب نثأت بذوره في اليونان مع الفيلسوف بارمنيدس ٠وهو‏ معارض لذهب التعدد الذي 

كان سائداً قيله فى ادن اليونائية. ومن مذهب الوحدة هذا نشا مذهب وحدة الوجود بشكله 

الإسلاعي عند ابن رشدء ثم تطور فيا بعد في أوروباً مع سبينوزا وخيره. 


ا 


با جوهر الفردء قلنا أنتم بين أمرين : إما أن تقولسوا نسبة المعقول إلى بعسض 
منقسمء أو إلى بعض غير منقسم» فإن كان نسيته إلى بعض منقسم قلتم يتسب 
إلى جزء لا ينقسم فكل جزء من الجسم منقسم وقد برهنا على ذلك وله براهين 
مندسية ليس ههنا موضع ذد كرها. 
العرهان ألرأبع : 

أن نقول : إن القوة العقلة لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية حق بكون فعلها إغا 
يستتم باستعال تلك الآلة الجسدانية » لكان يحب أن لا تعقل ذاجها وأن لا تعقل 
الآلة وأن لا تعقل أنها عقلت» فإنه ليس بينها وبين ذاتها آلة» وليس بينها 
وبين آلتها الةء ولا بيتها وبين أنها عقلىت آلة ؛ لكنهسا تعقلل ذاا وآلتها 
والتى تدعى آلتها وأنها عقلت فإذاً تعقل بذاتها لا بالآلسة. وأيضاً لا يخلو 
اما أن يكون تعقلها آلتها إما لوجود ذات صورة آلتها وإما أخرى غخالفة ها 
دهي صورة أيضاً فيها وفي آلتها ء أو لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها تلك 
فيها , فإن كانت لوجود صورة آلتها فصورة آلتها في آلتها بالشر كة دائ فيجب 
أن تعقل آلتها دائ التي كانت تعقل لوجود صورة آلتهاء وإن كان لوجود 
صورة غير تلك الصورة فان الغايرة بين أشياء تدخل في حد وأحد إما لاختلاف 
اواد والأعراض وإما لاختلاف ما بين الكل والجزئي والمجرد عن الادة 
والوجود في الادةء ولیس ههنا اختلاف سواد وأعسراض فأن الاد ة واحدة 
والأعراض واحدةء وليش ههنا اختلاف بالتجريد والوجود في الادة قإن كلييا 
فى المادةء وليس ههنا اختلاف الخصوص والعموم لأن أحدها إنما يستفيد 
الجزئية بسبب المادة الجزئية واللواحق التي تلحقها من جهة الادة التي فيها وهذا 
المعنى لا يختص بأحدها دون الآخر. وأما ذات النفس فإنها تدرك دائ 
وجودها لا شيثاً من الأجسام التي معها وفيها )» ولا يجوز أن يكون لوجود 
صورة أخرى معقولة غير صورة آلتها فان هذا أشد استحالة لأن الصورة المعقولة 


1( راجع برهاته على وجرد النغس س ۸غ . 
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إذا حلت الجوهر العاقل جعته عاقلا ها تلك الصورة صورته أو نا تلل الصورة 
مضافة إليه فتكرن صورة الضاف داخلة في هذه الصورة. وهذه الصورة المعقولة 
ليست صورة هذه الآلة ولا أيضاً صورة شيء مضاف إليها بسالذات لأن ذات 
هذه الآلة جوهر وحن إغا نأخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر في ذاته غير مضاف 
البتة . فهذا برهان عظم على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك للآلة الي هي آلته في 
الأدراك وفذا فإن الحس إنا يجس شيا خارجيًاً ولا بحس ذاته ولا فعله ولا 
آلته ولا إحساسهء وكذلك الخال لا يتخیل ذاته ولا فعله ولا آلتهء بل إن 
تخيّل آلته تيلها لا على نحو يخصه بأنه لا غالة له دون غره إلا أن يكون الحس 
يورد عليه صورة آلته لو أمكن فيكون حينئذ إنما يكي خيالاً مأخوذاً عن اجس 
غیړ مضاف عنده إل شيءء حتی لو م تكن آلته كذلك م پتخیله. 


ألر هان اخامس: 

مركب من نوع دلائل واضحة وشواهد لائحة من أحاط بها علا قيا 
تيقن قطعاً أن التفس ليس جسم ولا تحل الأجسام. 

وطريقه أن نقول إن الئفس لو كانت جسماً فلا يخلو إما أن تكون حالة في 
البدن أو خارجةالبدنء فإن كانت خارجة البدن فكيف تؤثر وتتصرف في هذا 
جسم ؟ وكيف يكون قوام البدن بها ؟ وكيف تتصرّف في المعارف العقلية في 
الك واللكوت فتعرف الأول الحي وتسافر في العسرفان العقلي وتستوفي 
المعقولات في ذاتها؟ وإن كانت حالَةً في البدن فلا يخلو إما أن تكون حالة 
جميع البدن أو ببعضه ء فإن كانت حالة بجميع البدن فكان ينبغي إذا قطم منه 
طرف أن تنتقص أو تنزوي وتنتقل من عضو إلى عضو فتارة تمتد بامتداد 
الأعضاء وتارة تتقلّص بذبول الأعضاء» وهذا كله محال عند من له غريزة 
صحيحه وفطنة مستقيمة طاهرة عن شوائب اليال؛ وإن كانت حالة في بعض 
البدن فذلك البعض منقسم إما بالفعل أو بالفرض فينبغي أن تنقسم النفس إلى 
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أن تنتهي بالأقسام إلى أقل شيء وأحقره؛ وهذا معلوم إحالته على البدة ؛ 
فكيف يكون كذلك حال النفس التي هي محل المعارف وبه شرف اللإنسان على 
جيع الحيوانات» وهو المستعد للقاء الله تعالى» وهو المخاطب وهو المثاب وهو 
العاقبء وهو الذي إذا زكاه الإنسان أفلح وإذا داه خاب وخسرء وهو 
خلاصة الموجودات وزبّدة الكائنات في عام العود» وهو الذي يبقّى بعد موت 
اليدن. وهو الذي إن كان متحلاً باعارف وصل إل السعادة الأبدية فرحاً 
مستبشراً بلقاء الله تعالى ؛ قال الله تعالى ل أحياء عند رجهم يرزقون فرحين با 
آتاهم الله من فضله# [ آل عمران: ۱۷۰ ]فمن كان له أدنى مكة من العقل يعم 
أن الجوهر الذي هذا له ومنزلته لا يون حال في البدن ولا يكون جزءً من 
البدن لا دم ولا بخار ولا مزاج ولا غيره؛ وأيضاً فإنك تعام أن نفسك مذ كنت مم 
تتبدلء ومعلوم أن اليدن وصفان البدن كلها تتبدل إذ لو لم تتبدل لكان لا 
يغتذي لأن التغذي أن يحل بالبدن بدل ما تحتل فإذاً نفسك ليس من البدن 
وصفاته ٿي شيء. 


وأيضاً لو كانت النفس الإنسانية منطبعة في البدن لكان يضعف فعلها مع 
ضعف البدن لكنها لا تضعف مع ضعف البدن قثبت أنها غير منطبعة فيه ؛ وديل 
عدم الضعف المشاهدة فإن بعد الأربعين تكون القوة البدنية في انحطاط والقوة 
العقلية في الزيأادة والارتقاع. 


وأما الذي يتوهم من أن النفس تنسى ولا تفعل فعلها مح مرض البدن 
وعند الشيخوخةء وأن ذلك بسب أن فعلها لا يتم إلا بالبدنء فظن غير 
ضروري ولاحق» وذلك أنه بعدما صح لنا أن النفس تفعل بذاتها يجب أن 
يطلب السبب في هذا ء فإن كان قد يكن أن يتمع أن للنفس فعلا بذاتا وأنها 
أيضاً تترك فعلها مع مرض البدن ولا تفعل من غير تناقض فايس هذا 
الاعتراض اعشار . 
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فنقرل: إن النقس له فعللان : فعل له بالقيأس إلى الندن وعو السياسة» وفعلل 
بالقياس إن ذاته و إلى سادنه وهو التعقل ؛ وها متعاندان مجانعان » فإنه إذا اشتعل 
بأحده) اتصرف عن الآخر ويصعب عليه الجمع بين الأمرين ؛ وشراغله من جهة 
البدن الإحساس والتخيّل والشهوات والغضب والخوف والغم والوجم ؛ وأنت تع 
هذا بأنك إذا أخذت تفكر في معقول تعطّل عليك كل شىء من هذه إلا أن 
تغلب وتقير النفس بالرجوع إلى جهاتها. 

وآنت تعام أن الحس يائع النفس عن التعقل إذا أكبّت على المحسوس من 
غير أن يكون أصاب آلة التعشل أو ذاتها آفة وجه » وتعام أن السبب في ذلك هو 
اشتغال النفس بفعل دون فعل ؛ فلهذا السبب ما يتعطل أفعال العقل عند المرض > 
ولو كانت الصورة المعقولة قد بطلت وفسدت لأجل الآلة لكان رجوع الآلة إلى 
حاها خوج إل اكتساب من الرأس » وليس الأمر كذلك فإنه قد يعود النفس 
إل ملكتها وهيأا عاقلة ججميم ما عقلته اله فقد كانت إذاً كلها معها إلا أنه 
كانت مشخولة عنه؛ وليس اختلاف جهتي ") فعل النفس فقط يوجب في أفعاله 
التانع بل تَكثرٌ أفعال جهة واحدة قد يوجب هذا بعينهء فإن الخوف يغفل عن 
الوجع ٠‏ والشهوة تصد عن الغخضبه والغضب يصرف عن الخوف ٠‏ والسبب في 
جيع ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلة إلى أمر واحدء وكلها قوى 
النفس الواحدة رهي ملكها والقوى رعيتها وجنودها؛ فإذاً ليس يجب إذا م يفعل 
ميء قعله عند اشتغاله جالة شىء أن لا يكون قاعلا فعله إلا عند وجود ذلك 
الشيیء . 

ولنا أن تتوسّم في بيان هذا الباب لأن هذا الباب من أصعب أبواب النفس 
إلا انه بعد بلوغ الكفاية تنسب الازدياد إلى تكلف ما لانحتاج إليه ؛ فقد ظهر من 
أصولنا التي قررنا أن النفس ليست منطعة في البدن ولا قائمة به فيجب أن 
يکرن علاقتها مع البدن علاقة التدبير والتصرف وال تعالى وي المداية والتوفيق . 


)١(‏ فعل النفس بسياستها البدن» وفعلها بتعقلها ذإتها ومبادتها. 
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بيان القوى اليوانية 


والقوى الحيوانية تلقسم إلى تحر كة ومدركة: والميحركة إما أن تكون حر كة 
على أنها باعثة على الفعل أو على أنها فاعلة ء والباعثة إما أن تكرن على جذب 
النفع أو على دفع الضر» والباعثة على جذب النفع هو الذي يعبر عنه بالشهوة 
وهو الذي إذا ارتسم في الخال معنى يعم أنه خير عنده أو يظن ' يبعث القوة 
القاعلة عل جدذب ذللث النفع . 

وأما الباعثة على دفع الضر فهي التي يعبر عنها بالغضب وهي القوة التي إذا 
ارتسم في الخيال ما يعام أو يظن أنه يضر تبعث على تحريك يدفع به ذلك الفرر أ 
الوذ طلا للائتقام وألخلية . 

وأما القوة الح ر كة على أنها فاعلة فهي قوة تنيعسث أي الأعصساب 
والعضلات » من شأنا أن تشنج العضلات فتجذب الأوطار والرباطات التصلة 
بالأعضاء إلى نحو جهة المبداأً أو ترخيها فتصير الأوطار والرباطات إلى خلاف 
جهة المبدأ ؛ وهذه القوة هي التي يعبر عنها بالقدرة؛ والباعئة هي الإرادة . 

وتحري هذا هو أن كل فعل اختياري يدخل في الوجود فلا يدخل ما ل يأت 
إليه رسول القدرة وهو ذلك العنى اودع في العضلات. واألقدرة لا تنبعث من 
وطنها ومكاه نها بل كأنا في دعة ورفاهية ما لم بأت إليها رسول الإرادةء إما 
إرادةجذب النفع أو إزالة الأذى والدفع . والإرادة لا تنتهض من مكانبا ولا تخرج 
من مكامنها ما م يأت إليها رسول العلى فإذا أتي وجزم الحكم انبعت الإرادة 
ولا تحد ید من الانقياد والإذعان وإذا جزمت الاإرادة الحكم انبعشت القدرة 


)١(‏ الشهوات التي يعم آنها خير له هي المشررعة؛ والتي يفن أا خير وليست كذلك هي الشهوات 
المحرعة والمنوعة. 
(۲) بتعبي آخر: القوة الفاعاة عي القوة المبلية ؛ رالقرة الباعثة هي القوة النظرية. 
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لتحريك الأعضاء فلا تد حيصا وخلاما مسن الامتشال والارتسام عوجسب 
رسمها ۽ وإذا جزمت القدرة الحكم تمر كت الأعضاء يث لا تجد عيصاً من 
الحركة: فادام رسول العام متردداً تكون الإرادة مترددةء وما دامت الإرادة 
مترددة تكون القدرة مترددة» وما داعت القدرة مترددة فالأقعال للا تدخل في 
الوجود ولا تظهر على الأعضاء ؛ فإذا اتصا الحكم بالجزم وجدت الأفعال . 
زيادة محقيق 

اعام أن ا لحر كة الاختيارية التي هى خاصة ا لوان ها ميدأ ووسط وكمال : أما 
المداً فحاجة التاقص إلى الكال واشتياق الطالب ٠‏ وأما الكال فتيل المطلوب» 
وبينهيا وسط وهو السلوك الطلي ؛ فال ر كات الا ختيارية الي للحيوان هي 
حركات مكانية فعلية إلى جهات ختلفة عن عام وشعور وطلب » جخلاف حر كات 
النبات فاا ها كانت غير اختارية توجهت إلى جهات ختلفة من غير عام وشعور 
وطلب للخيرء وحركاتها تكون حركة اللمو والذبول. والحركات الاختيارية 
للإنسان حركات فكرية وحركات قولية وحر كات فعلية ء وإنغا جهات اختلافها 
جخلاف حركات الحيوان فإنها عدمت قسمين منها وهي الفكرية والقولية. 
والحر كة الاتية احتاجت إلى حسن تعهد وتشذيب حت تصل إلى كاها المطلوب 
وها الثمرة وتوليد المثل: أآما الثمرة فللانتضفاع بشخصه»ء وأما توليد الثشل 
قللانتفاع بنوعهء فلا لو وجوده في الكون عن نفع جزتي بشخصه وعن نفع 
کل بنوعه. 

والحر كة الحيوانية احتاجت أيضا إلى حسن رعاية وتسخير حت تصل إلى 
)١(‏ يكن تصوير مراحل ظهور الغعل الا ختياري إلى الوجود بالشكل التألي : 

العلر ى الحكم الجازم ‏ الإرادة (وهي تتقسم إلى إرادة جذب النفم أو إزائة الأذى 

والدفع) ‏ القدرة على الفعل (والتها العضلات) ‏ الفعل الاختياري الذي يدحل في 
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اها المطلوب وهو الانتفاع بشخصه حلا وركوباً وأكلا وحراثةء والانتفاع 
بنوعه سوما وتوليدا! وإنتاجا ء فلا يلو وجوده في الكون عن نفع جزئي بشخصه 
وعن نفع کل يوغه . 

وأما الحر كة الإنسانية فاحتاجت إل حسن عناية وتكليف بتأييد وتسديد 
وتعريف. فإن الح ر كة الفكرية يدخلها حق وباطل فيجب أن يختار الحق دون 
الاطلء والح ر كات القولية يدخلها صدق وكذب فيجب أن بختار الصدق دون 
الكذب والحر كات الفعلية يدخلها خير وشر وجب أن بتار الخير دون الشر ؛ 
ولن يتحقق هذا الاختيار إلا من تأبيد وتسديد وتعريف. 

فأما التأييد فيظهر أثره في الأفعال حى تار من الح ر كات الفعلية لخر 
ويترك الشر» وأما التسديد فيظهر أثره في الأقوال حتى تار من الح ركات 
القولية الصدق ويترك الكذب» وأما التعريف فيظهر أثره في الأفكار حت بختار 
من الجر كات الفكرية الحق وبترك الاطل . 

وإنما هذه امراتب الثلائة مقدرة على المراتب الثلائة العلوية الي يعبر عنها تارة 
بالملاثكة الؤيدين » وتارة باجدود الروحائيي» وتسارة بالخروف والكلأت في 
عليين؛ وكا أن الح ر كات النباتية احتاجت إلى تشذيب وال ر كات الحيوانية إلى 
تهذيب كذلك احتاجت الح ر كات الائسانية إلى تأديب . 

ومن صفت اختياراته في حركاته الثلاث عن شائبة الباطل والكذب والشر 
من کل وجه فهو الذي يق له أن يقول ٫‏ آڏٻني ريي فأحسن تأديي » وعو الذي 
یستحق أن یؤدب غیره ویہذب ویز کی ویطهر ویعلم ویذ کر لقوله تعالی $ کا 
آرسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا ویز یکم ویہ'مكم الكتاب والحكمة 
ويعلمکكم ما لم تكونو! تعلمون) [ البقرة: ۱۵١‏ ]. 
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بیان القرى المدركة 


وهي منقسمة بالقسمة الأول قسمين: مدر كة من ظاهر ومد ر كة من باطن ؛ 
والمدر كة من الظاهر تنقسم -خسة اقسام وهي ا حراس الخمس فنڈ کرها ونذ کر 
كيضة تأديتها إلى الحس المشترك . 

اعلم أن أول الحواس اتصالاً بالحيوان وأعمها لجميع الحيوانات وأسراها في 
بدن اران هي حاسة اللمس ؛ وهي قوة مبثوئة قي جيع بشرات الحيوأن وخمه 
وعرقه وعصه يدرك با الحرارة زالبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة والرخاوة 
واللين والخشونة والخفة والثقل ‏ والحامل ها جسم لطيف في شباك العصب يسمى 
روجا ويستمد من القلب والدمأغء وشرط إدراكه أن يستحيل كيفية البشرة إلى 
ضد المدرك من الحرارة والبرودة وغبرهما حتى يصير مدركاء ولذلك لا يدرك 
إل مسا هو أبرد منه أو أسخن أو أخشنن أو ألين» وامشل قلا يسدرك. 
والمدر كات ختلفة وهي مع اختلافها تستند إلى مدرك واحد. وعند قوم قوة 
اللمس جنس لأربعة أنواع من القوى: (إحداها ) حاكمة في التضاد بين الخار 
والنارد ( والثانية) حاكمة في التضاد بن الرطب واليابس (والثالثة) حاكمة ف 
التضاد بين المتلب والثين (والرابعة) حاكمة في التضاد بين الخشن والأملس؛ 
ورا يزيدون على ذلك ؛ وهي الطليعة الأولى للنفس ؛ ولا يخلو جزء من 
البشرة عن قوة اللمس ولا يوجد حيوان إلا وفيه قوة اللمس . 

والحكمة في القوة اللمسية هي أن الحكمةءالالهيه اا اقتضت أن يكون حيوان 
يتحرك بالارادة مر كبا من عتاصر وكان لا يمن عليه أضرار الأمكتة التعاقة 
عليه عند الحر كة أي بالقوة اللمسية حى يبرب بها من المكان الغير الملائم 
ویقصد با اكان ا للام . 


)١(‏ لعله يقصد أن قوة النمس هي القوة الرليسية للنفس المدركة من ظاهرء وذلك يسبب عمومها 
لمجمیع اخیواناٹ ء بعکس اخواس الأخری التي قد حص يعض المبوان دون بعض. 
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ثم يليها من الحواس حاسة الشم : ولا كان مثله من الحيوانات لا تستغبي جبلته 
عن التغذي ۽ و کان ا کتسابه للغذاء بتر ف إرادي » و كان من الأطعمة مأ ك 
يوافقه ومنها ما يوافقه أيّد بالقوة الشَمَية » إذآ كانت الروائح تدل الحيوان على 
الأغذية اللائمة دلالة قوية. 


وحاسة الثم قوة مبثوثة في زائدتي الدماغ كحلمتي الثديء ويدرك با 
الروائح المختلفة الطيبة منها والكريهة ؛ والحامل هما أيضاً جسم لطيف في الحلمتين» 
واممك ها اواء اللطيف لا على أنه ينقل الرائحة من المتروح إلى الحاسة فقط » بل 
على أنه يستحيل إليه بالمجاورة كا يستحيل بمجاورة النار والبرد . وأهواء بلطافته 
أسرع قبولا للروائح منه للحرارة والبرودة» وهذه القوة في الحيوانات أشد 
وأكثر . وأول ما يتصل باجنين بعد قوة اللمس هو الثم ؛ ومذا تحفظ الام عن 
الروائح الكريهة وأن لا تشم شيثا من المطعومات إلا أكلته حتى لا يظهر خلل في 
الجنين. وقد يظن أن النملة تس جس الشم حبّا من الحبوب فتخرج من البيت 
فتطلبه وتصل إليه وإن كان من وراء جدار؛ وليس ذلك شا جردا بل هو 
حس وقوة في حس» وكيف لا والمطلوب رعا لا تكون له رأئحة. وقد يعبر 
كشيرا عن الحس بالشي وف الخبر «الأرواح جنود جندة» فتتشام کا تشام 
الحيل ١‏ فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف + وإغا المراد بالتشام 
الاحساس. 


ما حأسة الذوق فهي أيضاً طليعة تعرف الطعوم الموافقة والمنافيةء وهي قوة 
مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الأجرام 
امإاسة ها اللخالطة للرطوبة العذبة التي فيها خالطة يله فإنا تاخذ طعم ذي 
الطعم وتستحيل إليه ورا تحيله إليها » وكلا اتصل الطعم بذلك العصب أد ركه 
العصب ؛ وهي التي تتلو الثم . وتتصل هذه القوة بالجنين بعد قوة الم فتظهر فيه 
عند الولادة فيتحرك اجنين ولف لسانه ويلعق نفسه بنفسه. 
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أما حاسة النصر ووجه منفعتها فان البوان المتحرك بالارادة ا کان عجر که 
إلى بعض المواضع كمواقد النيران» وعن بعص الواضع كقلل الجبال وشطوط 
البحار ء رعا يؤدي إلى اللأضرار به ۽ أوجيت العناية الإغية إعطاء القوة في أكثر 
الحيوادء؛ وهي قوة مرتبة في الحعصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة 
الجليدية من أشباح الأجسام ذوات اللون التأدية في الأجسام الشغافة بالفعل إلى 
سطوح الأجسام الصقيلة. 


ولا تظن أنه ينفصل من التلون شيء ويصل إلى العين» ولا أن ينفصل من 
الحعين شحاع فيمتد إلى التلونء لكن جحدث صورة في الصقيل المستعد لقبول 
الصورة بشرط المقابلة اللخصوصة وتوسط الشفأاف ‏ فإذا حصلت الصورة ف 
الجليدية أفضت الى العصبة المجوفة التي فيها روح هو جسم لطيف مثل ما تقم 
الصورة على الاء الراكد » فيفضي إلى ملتقى الأنبوبتين المتصلتين بالعبنين قي 
مقدمة الدماغء فيدرك الحس المشترك من الصورتين المتحدتين صورة واسحدة 
والا کان چ أن یری شيئين إد الصورة في الحليدية صورتان ؛ ولا كانت 
الرطوبة الجليدية كرية والدي يقابل من سطح الكرة إنما يقأبلها بار كز على 
خطو طط موهومة خأرجة من السطح إل الر كز ء فحيث) قربت المساأفة بن الرأئي 
والمرئي كانت الخطوط أكثر والشكل المخروط منها إلى المركر أقصر والزاوية 
أك ؛ وحيتا بعدت المسافة كانت الخطوط أقل والشكل المخروط منها إلى 
امر كز أطول والزاوية أصغرء وذلك بسبب رؤية البعيد صغيراً والقريب على 

وأما حاسة السمع فهي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصماخ» تدرك 
صسورة ما يتاد ي اله بتموج الاضغط من قرع أو قلع أنضغاطا بعش حداث مله 
صوت يتأدى إلى اواء امحصور الراة. في تجويف الصماخ ويركه بشكل 
حر كته قاس الأمواج المختلفة تلك العصبة فتتأدى بها إلى الحس المشترك. 
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وقي إن تلك العصبة مغروشة في أقمى الصاخ مدودة مد الجلد على الطبل 
إلا آنا على دة نسج العنكبوت وصلابة الجلد المدبوغ. 

وقي إنها أعصاب كأوتار العود مدودة في جوانب الصاخ» وتتحرك تلك 
الأوتار بتحرك افواء الراكد فيه فيحصل منه طنين وإنما يتحرك على ترتيب 
تعاقب الحروف والأصوات واختلافها في الرفع والخفض والخفة والثقل والدقة 
والغلظط . وكا أن الضياء شرط ف اللإيصار كذلك إلمواء في السمم . 

والسمع إنما يسمع من حيط الدائرة. والبصر إا يبصر على خط مستقيم ؛ على 
أن تلك الخطوط المستقيمة تخرج من المحيط وتصل إلى المر كز من الكرة المدورة؛ 
حى ظن ظائون أن تلك الغطوط أشعة منبعثة من البصر إلى القاعدة أو صور 
مشوضة من القاعدة إلى البصر ؛ وكلا الوجهين خطاً كا ذكرناه. 

والقوة السامعة تلى المبصرة في النفع؛ ووجه منفعتها أن الأشياء الضارة 
والنافعة قد تستدل علبها بخاص أصواتهاء فأوجبت العناية الإلمية وضع القوة 
السامعة في أكثر الحيوان. على أن منفعة هذه القوة في النوع الناطق من الحيوان ١‏ 
تکاد تفوق الثلاث. 

وأما القوى الدر كة من باطن فتدقسم بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام: منها ما 
يدرك ولا يحفظ ومنها ما محفظ ولا يعقل» ومنها ما يدرك ويتصرف. ثم 
امدرك اما أن يدرك الصورة أو المعنى» والحافظ إما أن يحفظ الصورة أو المعنى ؛ 
والتصرف تارة يتصرف في الصورة وتارة في العنى» والمدرك تارة يكون له 
إدراك اولي من غير واسطة وقد يكرن له !دراك ولكن بواسطة مدرك آخر . 

والغرق بين الصورة والمعنى أن الصورة نعي بها في هذا المقام مأ يدركه 
الحس الاظاهر ثم يدر كه الحس الباطن » وألعنى هو الذي يدر كه الحس الباطن من 
غير أن يكون للحس الظاهر فيه مدخل . فهذه تقاسم المدر كات على الجملة. 


)( آي الاتان. 
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أما تفصيلها وبان إثباتها واا فالمدرك للصورة هو الحس المشترك ويسمى 
طاتا وخازنه الخيالء وامدرك للمعدى القوة الوهمية وخازنما الحافظة 
والذاكرةء والذي يدرك ويعقل هو القوة المتخيّلة وما لا يعقل ما ذكرناه من 
الوهم واس . 

ما سا اثماتها فهو بحسب الوجدان: أما إثبات الحس المشترك فهو انك 
تبصر القطر النازل خطاً مستقباً والنقطلة الدائرة بسرعة خطا مستديرا » كله على 
سبل الشاهدة لا على سيل التخيل ء ولو كان المدرك هو البصر الظاهر لكان 
يرى القطر كا هر عليه والنقطة كا مي علها فإته لا يدرك إلا المقابل النازل 
وذلك ليس خط ؛ فعلمنا أن ثم قوة أخرى ارتسم فيها هيئة ما رأى أولاً» وقبل 
أن تمحى تلك افيتة خحقتها أخرى وأخرى فرآها خط مستقها أو خطا مستديراء 
والدليل عليه أنه لو أديرت التقطة لا بسرعة لترى نقطاً محفرقة فعندك إذأً قوة 
قبل البصر إليها يردي البصر ما يشاهده» وعندها تجتمع المحسوسات فتدر كهسا. 
ر كذلك الإنسان يجس من تفسه أنه إذا أبصر شخصاً أو سمع كلاماًء أدرك 
المبصر شخصاً واحداً وأدرك المسموع كلاماً واحدا وما في العين عنده شخصان 
أعنى شبحين في العينين و كلامين في الأذنين » فعام يقينا أن محل الإدراك أمر وراء 
العني والاذتين» فالقوة الدر كة شا قوة واحدة اجتمست عندها الصورتان - 
أعنى الشبحين في العينين على اتفاقها - والمدر كان - أعتي المبصر والمسموع على 
اختلافها ء فتلك القوة ممع القاثلات والمختلفات فسميناها الحس المشترك إذ 
لا تكون النفس مدر كة إلا بهذه القوة وسمينشساها الوح إذ لا تمصع 
المحسوسات إلا في هذه القوة وليس ها إلا الإدراك فقط وإنغا يكون الارتسام 
والحفظ لقوة أخرى. ومن خواص هذه القوة استحضار المحسوسات في اواس 
أولا ٤‏ إدراكها ثانياًء ومن خواصها أنها تدرك الجزئيسات الشخصية دون 
الكليات العقلية ومن خواصها أنها تحس باللذة والأم من المتخيلات كا تحس 
بالأم واللذة من المحسوسات الظاهرة. 
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وأما بيان القوة الخيالية فإنا نعلم آنا إذا رأينا شيا وغبنا عنه أو غاب عنا 
رفت صورته قا کانا نشاهدها وتراهاً؛ فهي تفط م 0 امسو سانت بعد 
الغيبوبة ؛ وبهاتين القوتين يكنك أن تحكم أن هذا الطعم لغير صاحب هذا 
الكرن وان لصاح هذا الكون هذا الطعم › فإن القاضی بہذين الحکمن لا 
كته القضاء ما لم حضره المقضي عليها . 

وأما بيان القوة الوهمية فان السواتات ناأطقها وغير ناطقها تدرك عن 
الأشخاص الجزلية المحسوسة معان جزئية غير محسوسة » كا تدرك الشاة أن هذا 
الذئب عدوهاء والعداوة والمحبة غر كحسوستين» وتکم علا ک کم عل 
الحسوس؛ فعلمتا أن هذه لقوة أخرى. وللقوة الوهمية في الإنسان أحكام 
خاصة منها حَمُلها النفس آن تمنع وجود آشياء لا نتخيل ولا ترتسم في الخيال 
مثل الجواهر العقلية التي لا تكون في حيز ومكان؛ ومنها إثبات الخلاء رما 
بالعا ل ومنها موافقة المبرهن على تسلم المقدمات مم مخالفته في النتيجة. 

وقد قيل إن القوة الوهمية هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حك ليس فصلا 
كا كم العقل› ولكن حك تخيلا مقرونا بالأشياء الجزئية والصور الحسية وعنها 
يصدر أكثر الأفعال الحوائية. 

وأما بيان القوة الحافظة فإنا نعم أنا إذا أد ركنا المعافي الجزلية لا تغيب عنا 
بالكلية فاا نتذ كرها ولستيحضرها بأدنى ثأمّل . فعلمنا أن طمذه العافي خازنا 
عفظها » فتلك هي الحافظة ما دامت باقية فيهاء فإذا غابت واستعادت فهي 
الذاكرة. ونسبة الحافظة إلى المعاني كتسة المصوّرة الى المحسوسات المحصورة في 
اخس الشعركف . 

وأما بيان قوة التخيل فإنا نعم أنا ييكندا أن ندرك صورة ثم نفصّل ون ركب 
ونزيد وننقص وندرك معني فللحقه بالصورة؛ فهذا التصرف لغير ما ذكر من 


إا ) الل جع مثال. ومثل المحسوسات يحي صررها. 
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القوة. ومن ثأن هذه القوة أن تعمل بالطع عملا منتظاً أو غير منتظم؛ وإغا 
ذلك لتستعملها النفس على أي نظام تريدهء ونو لم بكن كذلك لكان أمراً 
طبيعتاً غير مفتن . وا كان للإنسان أن يتعام الصناعات المختلفة والنقوش العجيبة 
والخطر ط النقلومة ليكون مطرعاً على فعل واحد كسائر الحيوانات » فهذه القوة 
تستعملها النفس قي التر كيب والتفصيل ٠‏ تارة بحسب العقل العمل ء وتارة بسب 
العقل النظري . وهي ني ذاتها تركب وتفصل ولا تدرك؛ وإذا استعملتها النفس 
في أمر عتلى سيت مفكرة وإذا أكبّت على فعلها الطبيعي سميت متخيلة. 
واللفس تدرك ما تركبه وتفصله من الصور بواسطة الحس المشترك » وما تر كيه 
من المعاني بواسطة القوة الوهمية. 

وأما حال هذه القوى فاعام أن هذه قوى جسمانية فلا بد لما من محال جسمانية 
خاصة وامم خاص ‏ فالس الشترك آلتها وحلها الروح المصبوب في مبادىء 
عصب اخس لا سيا في مقدم الدماغ. 

وأما القوة المصرّرة وتسمى الخيال فآلتها الروح المصبوب في البطن الأول من 
الدماغ ولكن في جانبه الأخير . 

- وأما القوة الوهمية فمحلها وآلتها الدماغ كله ولكن الأخص با التجويف 
الأوسط لاسا في جانيه الأخير. 

وما القوة المتخيبلة فسلطانا في الجزء الأول من التجويف الأوسط وكأنيا قرة 
ما للوهم وبتوسط الوهم للعقل . 

وأما البواقي من القوى وهي الذاكرة والحافظة فسلطانها في حيّز الروح الذي 
ش التجويف الأخير وهو التهاء وإنما هدي الناس إلى القضاء بأن هذه هى 
الآلات وأنها ختلفة الال سب اختلاف القوي وأن الفساد إذا اختسص 
بتجويف أورث الآفة فيه . 

ثم اعتبار الواجسب في حكمة الصسانع الحكى تعال أن يقدم الأقسص 
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للجر ماني ٠‏ ويؤخر الأقنص للروحالي ء ويقعد المتصرف فيها حكاً واسترجاعاً 
للمتل المنمحية عن الجانبين في الوسط؛ جلت قدرته. 


بيان ألقوة الائسانية خاصة 


أما النفس الإنسانية الناطقة فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عاملة وإلى قوة عالةء 
و كل واحدة من القوتين تسمى عقلاً باشتراك الاسم ؛ فالعاملة قوة هي مبدا 
تحريك لبدن الانسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراأء 
تخصها اصطلاحية . وها اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوائية النزوعية » واعتبار 
بالقباس إلى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة » واعتيار بالقياس إلى نفسها. 
وقياسها إلى القوة الحيوانية النزوعية أن يحدث منها فيها هيثات تخص الإنسان 
هنا بها لسرعة فعل وانفعال مثل الخجل والحياء والضحك والبكاء وما أشيه 
دلت . 

وقياسها إلى القوة الحيوائية المتخيلة والتوهمة هو أن تستعملها في استنباط 
التدابر في الأمور الكائنة والفاسدةء وأستناط الصنائم الانسائية. 

وقاسها إلى نفسها أن فها بينها وبين العقلل النظري يتولد الأراء السذائعة 
المشهورةءمثل: إن الكذب قبح والظام فيح والصدق حسن » والعدل جيل . 
وعلى الجملة جيع تفاصيل الشريعة فهو تفصل هذه المشهورات التولدة بين 
العقل النظري والعملى . وهذه القوة هي التي يجب أن تتسلط على سائر قوى البدن 
على حسب ما توجبه أحكام القوة التي نذكرماء حتى لا تنفعل عنها البتة بل 
تنفعل هى عنها وتكون مقموعة دونهاء لثلا حدث فيها عن البدن هيات 
أنقباد به مستفادة من الأمور الطبيعية ء وهي التي تسمى رذائل الأخلاق ؛ بل يحب 


)١(‏ امجرماقي بكس الجم أي الجسدي+ من ا جرم أي اليسد 
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أن تكون غير متفعلة البتة وغير منقادة بل متساطة مستولية فتكون ها فضائل 
الأخلاق. 

وقد يجوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى البدنية أيضاً» ولكن إن كانت هي 
الخالبة يكون ها هيئة فعلية ولمذه هيئة انفعالية ء فيكون شيء واحد يدث منه 
خلق قي هذا وخلق في ذلك؛ وإن كانت مي الغلوبة تكون ها هيئة انفعالية 
وهذا هيثة فعلية غير غريبةء ويكون الخلق واحدا وله نسبتان. وإنما كانت 
الآخلاق عند التحقق ذه القوة لأن النغس الاسانية كا ظهر جوهر واحد» 
وله تسبة وقياس إلى جنبتين: جنبة هي تحته وجنية هي فوقه» وله بحسب كل 
جنبة قوة تنتظم بها العلاقة بينه وبين تلك الجنية. 

فهده الغوة العملية هي القوة التي ها بالقياس إلى اجنبة التي دوا هي البدن 
وا ب ب 

وأما القوة النظرية فهي القوة التي بالقياس إلى الجنبة التي فرقها لتنفعل 
وتستفيد منها وتقيل عنها» فكأن للنفس منا وجهين؛ وجه إلى البدنء وب أن 
يكون هذا الوجه غير قابل البتة ثرا من جنس مقتضى طبيعة البدن» ووجه إلى 
البادىء العالية والعقول بالفعل . وجب أن يکون هذا دائم القبول عا هناك 
والتأثر منهء وبه كال النفس . فاذا القوة النظرية لتكميل جوهر النفس » والقوة 
العملية لسياسة البدن وتدبيره على وجه يفضي به إلى الكال الثظري $ إليه يصعد 
الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه © [ فاطر: ٠١‏ ]. 

وأما القوة النظرية فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن 
الادة: فإن كانت " جردة بذاجها فذاك» وإن لم تكن فإا 7 تصيَرها جردة 
بتجريدها إياها حت لا يبقى فيها من علائق الادة شيء + وسنوضح هذا بعد. 
)١(‏ المي يعود إلى الصور الكلية المجردة. 
ز ۲ ) الضمي يعود الى القوة النغلرية . 
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وهذه القوة النظرية ها إلى هذه الصور نسب وذلك أن الشىء الذي من 
شأنه أن يقبل شيا قد يكون بالقوة قابلاً له وقد يكون بالفعل ؛ والقوة تقال على 
تلاتة معأابت بالتقد ي و انتا خر : 

فقال قوة للاستعدأد المطلق الذي لا يكون خرج منه ثيء بالفعل» ولا أيفأً 
حصل ما به يغرج» وهذا كقوة الطفل على الكتابة . 

ولا يقال قوة هذا الاستعداد إذا كان م يحصل إلا ما كن به أن يتوصل 
إلى اكتساب الفعلى يلا واسطةء كقوة الصبى الذي ترعرع وعرف الدواة والقام 
وسائط الحروف على الكتابة. 

ويقال قوة فمذا الاستعداد إذا تم بالآلة وحدث معه أيضاً كإل الاستعداد 
بان یکون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى الاكتساب بل يكفيه أن يقصد 
فقيل : كقوة الكاتب الستكملل للصناعة إذا كان لا يكحتب . 

والقوة الأولى تسمى قوة مطلقة هيولانية > والقوة الثانبة تسمي قوة مكنة 
وملكة» والقوة التالنة كال القوة. فالقوه النظرية إذا تارة تكون نسيتها إلى 
الصور المجردة التي ذكرناها نسبة ما بالقوة المطلقة» وذلك مش تكون هذه 
لقوة للنفس ل تقبل بعد شيا من الكال الذي جسبهاء وحينئذ تسمى عقلا 
هيولائباً ۽ وهذه القوة التي تسمى عقلاً هيولانياً موجودة لكل شخص من النوع 
ولكن على السواء » وفيها ترتب وتفاضل فيه خلاف بين الحكاء . 

وإنغا سميت هيولانية تشبيهاً با ميولى الأول التي ليست بذاتها ذات صورة من 
الصور وهي موضوعة لكل صورةء وتارة نسبة ما بالقوة الممكئة وهي أن تكون 
الميولانية قد حصل فيها من المعقولات الأولى التي يتوصل منها إلى المعقولات 
الثانية ء أعني بالعقتولات الأول المقدماث © التي بها يقع التصديق بالا تساب » 
ولا أن يشعر بها المصدق أنه كان يجوز له أن يخلو عن الخصديق بها وقتأ البتة ء مثل 


)١(‏ يعني السات العقلية الغطرية. 
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اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء أو أن الأشياء المساويسة لشيء واحسد 
متساويةء وهذه هي التي تسمى العلوم الضرورية. فا دام إعما حصل فيه من العقل 
هذا القدر فقط يسمى عقلاً مكتاً أو عقلاً بالملكة » ووز أن تسمى عقلا بالفعل 
بالنسبة إلى الأول ٠ء‏ وقد تكون أقوى من ذلك بأن يكون قد حصل له من 
العقولات النظرية جيث يكنه أن يتوصل بها إلى المعقولات الثائية » ويجوز أن 
تكون نسة بالقوة الكالية وهو أن يكون قد حصل فيها أيضاً الصورة المعقولة 
الكتسبة بعد المعقولة الأولية » إلا أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعلء بل 
كأنها عنده خزونة فمتق شاء طالع تلك الصورة بالفعل وعقلها وعقل أنه عقلها . 
وتسمی عقَلاً بالفعل لأنه یعقل متی شاء بلا !کتساب تکلف وتجشم وإن کان 
جوز أن تسمى عقلا بالقوة بالقياس إلى ما بعده. 

وتارة تكون نسبته نسبة ما بالفعل المطلق » وهو أن تكون الصورة المعقولة 
حاضرة فيه وهو يطاها بالفعل ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل » فيكون 
حينئذ عقلاً مستفادا» وهذا هو العقل القدسي + وإنما سمي مستفاداً لأنه سيتضح 
أن العقل بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بسبب عقل هو دائم الفعل 7 وأنه إذا 
اتصل به العقل بالقوة نوعا من الاتصال انطبع فيه بالفعل نوع من الصورة تكون 
مستفادة من خارج. فهذه أيضاً مراتب القوى التي تسمى عقلاً نظرية. وعند 
العقل المستفاد يتم ا لجنس الحيوافي والنوع الإنسافي وهنا تكون القوة الانسانية 
تشبهت بالمبادىء الأولية للو جود كله . وسيأتي زيادة ثرح للعقل المستفاد القدسي 
في الشسوة. 


. هي عقل بالفمل بالنسية إلى ما أسفل منها» وعقل يالقوة بالنسبة إلى ما أعلل منها‎ )١( 
, وعو العقل الفسال۽ وهو عقل مفأرق‎ (۳ ( 
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بيان اختلاف الناس في العقل اميولاني الذي هر 
الاستعداد المطلق ' 

اعام أن الحكاء اختلفوا في هذا الاستعداد هل هو متشابه في جميع أشخاص 
النوع ام ختلف » فقالت جاعة إنها محشأية في هذا الاستعداد وإما الاختلاف 
راجع إلى استعال ذلك الأمر المستعد في نوع من العلم دون نوع فيخرج إلى الفعل 
فىظهر الاختلاف . 

وقالت جاعة إا مختلفة الاستعداد على حسب اختلاف الأمزجةء وما يخرج 
منها إلى الفعل فإنما يخرج ذلك إلى حسب ذلك الاستعداد ؛ وليس حكمها حكم 
الميولى في أنها قابلة لكل صورة» فإن الميولى الأولى قابلة للصورة الأولى وهي 
الجسمية وهي متشابهة في جيع الأجسام ثم تقبل بواسطتها صورة صورة على 
حسب تر كبها من الصورة الثانية واهيولى الثانية ؛ وهذا م يكن للهيوفى الأول 
وجود في ذاتيا دون الصورة الأرلى» ولا للجم المطلق وجود دون أن يكون إمذ 
نار أو هواء أو غير ذلك ؛ والأمر ههنا بنلاف ذلك فان النفس نا وجرد حقّقى 
واستعداد لذلك الوجود فيجب أن يكون ختلفاً بحسب اختلاف الوضوع. 

وإن قيل إن النفس الإنسانية متشاية في النوع وسلم ذلك فلا شك أنها ختلفة 
في الشخص والعين جسب اإختلاف العوأرض المشخصة » فيختلف الاستعداد في 
العقل افولا على حسب ذلك فإن النفس إنغا تفيض من المباديء على قذر 
الاستعداد ‏ فكل كان امزاج أعدل كانت النفس أشرف؛ وينضاف إليه طوالع 
الكواكب وأجرام السموات؛ فإذا كا أن النفس وإن كانت متحدة في النوع 
فيينها تفاضل وترتب» فكذلك الاستعداد مترتب على شرف النفس» فرب 
نفس ني يستغني عن الفكرة يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نأار؛ ورب نغس 
غبي لا يعود عليه الفكر برادة. وهذا الرأي أقوى وأقرب إلى مناهج الشرع "“. 


)١(‏ وذلك لأن القول بتغاوت الاستعداد في التوع الإنسافي ( بالنسبة إلى العقل الميرلالي) يؤدي إلى 
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بيان أمثلة مراتب العقل من الكتاب الإمي 


اعام أن الله تعالى ذكر هذه امراتب في آية واحدة فقال : # الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصبأاح المصاح في زجاجة الزجاجة كأنها 
کو کب دري بوقد من شجرة مبأاركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمىسه نار نور على نور بدي الله لنوره من يشاء ويضرب الل 
الأمتال للناس والته بكل شىء علے € [ التور: ۳۵ ]. 

فالشكاة مثل للعقل الميولاني ؛ فكا أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فيها النور 
فكذلك النفس بالفطرة مستعدة لأن يفيض عليها نور العقل ؛ ثم إذا قویت أدنى 
قوة وحصلت ها مبادىء المعقولات فهي الزجاجة ؛ فإن بلغت درجة تتمكن من 
تحصيل المعقولات بالفكرة الصائة فهسى الشجرة» لأن الشجرة ذات أفضان 
فكذلك الغكرة ذات فنون؛ فإن كانت أقوى وبلغت درجة الملكة فان حصل طا 
المعقولات بالحدس فهي الزيت فإن كانت أقوى من ذلك فيكاد زيتها يضيء › 
فان حصل له امعقولات أنه يشاهدها ويطالعها فهو الصباح» ثم إذا حصلت له 
امعقولات فهو نور على نور » نور العقل المستفاد على نور العقل الفطري. ثم هذه 
الأنوار مستفادة من سيب هذه الأنوار بالنسبة إليه كالسراج بالنسبة إلى ثار 
عظيمة طبقت الأرض فلك النار هى العقل الفعال المفيض لأنوار المعقولات 
على الأنفس البشرية . وإن جعلت الآبة مثالاً للعقل النبوي فيجوز » لأنه مصباح 
يوقد من شجرة أمرية مباركة نبوية زيتونة أمَية لا شرقية طبيعية ولا غربية 
بشرية يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة وإن ل تمه نار الفكرة نور من الأمر 
الربولي على نور من العقل النبوي هدي آنه لثوره من يشاء . 


= القول بوجود أنفس معدة سلغاً لاستقبال الرسالة الإفية (آي النبوة). بيغ القول بتساوي هذا 
الاستعداد الأرف لدى انوع تكون نتيجته الحتمية القول بأت تمسيل النبوة إنما يكون بالجهد 
وال كناب لا بالارادة آلااغية والاختار , 
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بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر 


اعم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرعء والشرع م يتبين إلا بالعقل كالأس 
والشرع كالبتاء » ولن يغبي اس ما ٺم يکن بناء » ولن يثبت بناء ما م يكن أس. 

أيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع » ولن يخني البصتَرٌ ما ل يكن شعاع من 
خارج ولن يغني الشعاع ما لم يکن بصر ؛ فلهذا قال تحال ؛ ل قد جاء ۶ من الله 
نور وکتاب مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظذات إلى النور بإذنه# [1لائدة: ١١‏ ]. 


وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي بمده» فا ار يكن زيت ل 
حصل السراج» وما لم یکن سراج لم يضیء الزيت؛ وعلى هذا نه الله سبحانه 
بقوله تعالى : اله نور السموات والأرض)€ إلى قوله: نور على نور) 
[ التور : ١۵‏ ] فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل» وها متعأضدان 
بل متحدان. ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر 
في غير موضع من القرآن غو قوله تعای: صم بكم عمي فهم لا یعقلون) 
[ البقرة: 1۷١‏ ] ولكون العقل شرعاً من داخل قال تعالى في صفة العقل: 
# فطرة الله التى فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم) [الروم: 
٠‏ ] فسمى العقل ديتاً. ولكونه) متحدين قال : نور على نور € أي نور العقل 
ونور ألشرع. 

م قال : * بدي الله لنوره من يشاء € فجعلها نورا واحداً؛ قالشرع إذا فَقَدَ 
العقل لم يظهر به شيء وصار ضائعاً ضياع الشعاع عند فقد نور البصر » والمقل 
إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجز العين عن فقد النور . 

واعلم أن العقل بنفسه قليل الغتاء لا بكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات 
الڻيء دون جزئياته» غو أن يع جلة حسن اعتقاد الق وقول الصدق وتعاطي 
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الجميل وحسن استعال المعدلة وملازمة العفَة ونحو ذلك من غير أن يعرف ذلك 
ي ٿيءَ شيء . والشرع يعرف كليات الشيء وجزئاته وين ما الذي يجب أن 
يعتقد ٿي شيء شيء وما الذي هو معدلة في شيء شيء ”. 

وعلى الجملة قالعقل لا يبتدي إلى تفاصيل الشرعيات والشرع تارة يأتي 
بتقرير ما استقرَ عليه العقل وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل حى يتنبه لحقائق 
امعرفةء وتارة بتذكر العاقل حى يتذكر ما فقده» وتارة بالتعليم وذلك في 
الشرعيات وتفصيلل أحوال العاد . فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال 
الستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرةء ومن عدل عنه فقد ضل سواء 
السبيل . وإلى العقل والشرح أشار بالفضل والرحة بقوله قعالى : # ولولا فضل الله 
عليك ورحته لاتښغتم الشيطان إلا قليلا [النساء: ۸٣‏ ] وعتي بالقليل 
الصطفنن الأخيار . 


بيان حقيقة الادراك ومراتبه في التجريد 


اعام أن الإدراك أخذ صورة المدرّك وبعبارة أخرى الإدراكأخذ مثال 
ةة حقيقة الشيء ء لا الحققة الخأرجية ؛ فأن الصورة الثارجة لا حل المدرك بل مثال 
مها فان المحسوس بالحقيقة ليس هو الخارج بل ما تمثل في الخاس» فالخارج 
هو الذي المحسوس انتزع منهء والمحسوس هو الذي وقع في الحاس فشحر به› 
ولا معنى لشعوره إلا وقوعه فيه وانطباعه به. كذلك المعقول هو مثال ألحقيقة 
المرتسم في التفس . لأن العقل يجرده عن جيع العوارض واللواحق العريبة إن 
كان يتاج إلى التجريد . 


)١(‏ ذلك فان الوة غرورية لتدل العقل على جزئيات الشرع التي لا يعرفها إلا بالتوجيه ۽ أي أن 
عذه الجزئيات لا يكن أن تجدد وتوضح وتصرف تقاصيلها إلا بالسرحسي الإمي. بعكس 
النظريات القائلة بأن الثيرة لا ضرورة طا لأمكان العقل الاستدلال على الكثيات والجزئيات 
أيضاً. 
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وأما مراتب الإدراكات في التجريد فاعام أولاً أن المدرّك الذي يفتقر إلى 
ريد لا يخلو في الوجود الخارجي عن لواحق غريبة وأعراض غأشية من قدر 
وكيف وأین ووضع فإن الإنسان مثلاً له حقيقة وهو الحي الناطق . وتاك 
الحقيقة عامة لأشخاص النوعء ولا تكون في الوجود تلك الحقيقة لا خاصة ولا 
عامة إلا مع لواحق غريبة. فإن الإنسان لو كان عاماً ما كان زيد الحاص 
إنساناً » ولو کان خاصاً بأن يون زيد هو الإنسان لکونه زيدا ها كان عمرو 
اا لن الشيء أذا كان لذاته ما وجد لغره. 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن مراتب المدركات حتلفة في التجريد عن هذه 
الغواشي واللواحق» وهو على أريع مراتب : 

الأولى : إغا هي الس فإنه يجرد نوعاً من التجريد» إذ لا تح في الاس 
تلك الصورة بل مثال متها ء إلا أن ذلك الخال إغا يكون إذا كان الخارج على 
قدر مخصوص وبعد مخصوص وياله مع تلك افيئة والوضع؛ فلو غاب عنه أو 
وقع له حجاب لا يدر که ”. 

المرتبة الثانية: إدراك الغيال ؛ وتجريده أم قليلاً وأبلغ تحصيلا ء فإنه لا يحتاج 
إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبةء إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق والغواشي 
من الكم والكيف وغير ذلك ”. 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن بعض الذاهب الفاسفية ترى أن للمغاهي الكلية رجوداً حقيقياً قالاً 
بذاته ۽ مثلى المذهب الأفلاطوني الذي يرى أن للانسان مثلاً كمفهرم له وجود حقبقي مغارق › 
و کذل عفاهي اجب وار واخپال .. بالخ فکلهاً تد أفلاطرن غا وجرد يقي وبا دافا 
صسور مزيغة عن هذه الوجودات الحقيقية. وهو ما يسمى بنظرية المثل الأفلاطونية . رقد ظهر 
في أوروبا في العصور الوسطى اذهب الاسمي القائل بوجود حقيقي لمذه المقاحم مقابل 
المذهب المقل القائل بأن هذه المغاهي لا وجود ها إلا في المقل. 

(۴) المرتية الأول : إدراك الشيء ما دام قال آمام الحامة. . 

(۳) الرتبة الثانية : إدراك الشيء بعد غیابه عن الځس ولکن يدرکه کا .آدرکه عند إحسامه به 
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امرتبة الثالثة : إدراك الوهم؛ وتجريده آم وأكمل ما سبق » فإنه يدرك المعنى 
الجرد عن اللواحق وغواشي الأجسام كالعداوة والمحبة والُخالئفة والموافقةء إلا 
انه لا يدرك عداوة كاية وة كلية بلى يدرك عداوة جزئية بأن يعام أن ملا 
الذئب عدو مهروب عنهء وأنٌ هذا الولد صديق معطوف عليه . 
المرتىة الرابعة: إدراك العقل؛ وذلك هو التجريد آلكامل عن كل غاشية 
و چيم لواحق الأجسام» بل جناب إدراکه مزه عن أن جوم به لواحق الأجسام 
من القدر والكيف وجيع الأعراض إالجسميةء ويدرك معنى كلا لا يختلف 
بالأشخاص » فسواء عنده وجرد الأشخاص وعدمها» وسواسيّة لديه القسرب 
والبعد» بل بنذ في آجزاء اممك واملكوت وينزع الحقائق منها وجردها عما 
ليس متها ؛ هذا إن كان يتاج المدرك إلى تجريد» فإن كان منزها عن لواحق 
الأجسام مرا عن صفاتها فقد كفي الؤونة فلا يتاج إلى أن يفعل به فعلا بل 
يدر که کا هو . 
سالات وانقفصالات نها نفائس من العلوم 
اللأول: فإن قيل قد قلع فيا سبق إن النفس قد يكون له استعداد حض 
بالنسبة إلى المعقول» وقد قلع إن كل جرد عن لواحق اواد فهو عقل بالفعل فا 


أرى هذا إلا تناقضاً» قإن كان النفس جردا فهو عقل بالفعل وإن لم يكن مجرداً 


پت وهو قائم أمامه ‏ أي دون أن يجردء عن مألحقاته وأعراضه كالكم والكيف والوضع .. .ألخ. 

)١(‏ المرتية القالئة : إدراك العنى المرتبط ببعض الوجودات: وهو نوع من الإدراك الغريزي الذي 
ليس من الضروري أن برتبط بتجربة سابقة أو !كتساب . فالنعجة مللا تدرك أن الذتّب عدر 
ها دون أن تکون قد اختیرت سایغاً ادیثه أو عداوته. 

} ۲( هذه المرتبة الرابعة هي خاصة بالإنسان ورحده؛ وهي إدراك المعاني الكلية دون ارتباطها 
بعرارصهاً كاخق والواجب واخخير واخيال ...الخ 
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فإن قلم إنه عقل بالفعل وإغا لا يدرك المعقول لاشتغاله بالبدن فكيف كان 
یکون البدن تابعاً له خادماً في کثیر من الأشیاء ؟ وکیف کون معيناً له على 
التردد قي تريب المقدمات واستدتاج التائ من الفكر الحالية؟ وكيف يكون 
تاعا عائقا ؟ 

قلنا : ليس كل جرد كيفما كان هو عقل بالفعلء أي تكون المعقولات 
حاصلة له دفعةء بل المجرد التام هو الذي لا تكون الادة سيياً حدوثه بوجه من 
الوجوه ولا سبيأ فيئة من هيثاته ولا لتشخصه؛ وقولك كيف يكون تابعا 
وعائقاً ؟ هذا غير مستبعد» فقد يكون الشىء مكتاً من شىء وعائقاً عنه » قالبدن 
قد يعين التفس في كشير من الأشياء على ما سيتلى عليك» وقد يكون عائقاً عن 
كثير من الأشياء وذلك إذا أكشّت على الشهوات ومقتضى صفات البدن 
واشغلت با لموس القفاهرة والباطنة. 

الثاني : فأن فيل فد قيل إن النفس إذا حصلت فيها الصورة العقولة لا يبطل 
استعدادها ؛ ومعلوم أن الاستعداد مع حصول الصورة بالفعل لا جتمعان . 

قلنا : هذا نوع مغالطة وعاية ء فإن الاستعداد إنما يكون بالنسبة إلى ما لم 
جصل لا بالنسة إلى ما حصل» وما بحصل لتا من المعقولات غير متناه ولا 
يحصل دفعة ما دامت النفس مشغولة بالبدن أو بجا صحبها من عوأرض البدن؛ 
بل إنما يجصل بقدر ما يكتسب وبقدر ما يفيض عليها من هداية اله وأنوار 
از "يا 

نعم قد تكون النفس في الاستفاضة والاستعداد ختلفةء فنفس كأته زيت 
يضيء ولو لم تمسسه نار فتطلع على جلايا من المعقولات غير حصورة دفعة 
واحدة فيكون الفيض به متواصلا متوالياً غير مفقود » وأخرى لو تفكر كثيراً لا 


)١(‏ آي أن الوجود بالقوة يسيقالوجود بالفعلء ولا يكن أن يكون انشيء نفسه موجوداً بالقرة 


ا 


يرجم الفكر عليه برادة وأخرى متوسطة بينها وفي تلك الأوساط تفاوت 
وآعداد ومراتب لا حصي وفها يتفأاوت التاس رفعةه ودرجة وعزا وذ كرا 
وقريا من الله بعال . 

الثالث: فإن قيل معلوم أن النفس إنا تطلع على العقولات بواسطة ملك 
يسمي عقلاً"؟ يفيض منه المعقولات على النفس البشريةء وهي إغا تتصل به 
بواسطة مطالعة الصور فى الخيال» أعنى الفكر والنظر وترتيب المقدمات بعضها 
عل بعض» وهذا إنما يكون إا کان الجسم والخيال باقياً » فإذا تعطل الخيال 
بالموت فكيف تتصل به حى يفيض عليه حقائق المعقولات ؟ وقد قلعم إن البدن 
عائق فإذا فارق البدن يطلع على المعقولات ويتصل به دوام الفيض فكيف يكون 
هذا ؟ 

قلا : اعام أن النفوس متلفة : فنفس مشرق صاف عن الكدورات. يتلألا 
فيه انوار العلوم » مؤيد من عند الله » ثاقب الحدس» ذكي الذهن » لا تاج إلى 
الفكر والنظر » بل يفيض عليه من أثوار العلوم بواسطة اللا الأعلى ما يشاء من 
العقولات مع براهينها ء بل ولو ل يشأً حت كأنه من كثرة ما يستولي عليه من 
المعقولات يشرق على خياله وحسه؛ فهذا النقش من المعقول يأتي المحسوس 
والمخيل فيحاكيه با يناسيه من الأمثلة فيخيبر عنهء فهذا في جلابيب البدن كأئه 
قد نضاها واتصل بعالم القدس » فسواء عنده مفارقة البدن وملابسته فإثه يستعمل 
البدن لا البدن يستعمله» وينحفع به البدن لا هو ينتفع بالبدن » ورج العقول 
إلى الفعل لا آنه يخر ج إلى الفعل » فهذا هو العقل القدسي النبوي . 

ونفس أخرى إنا تصل إلى العلوم وحقائق امعقولات بواسطة البدن وقوأه 
واكتسابه العلوم بواسطة المقدمات الخيالية ء ولكن هذا إنما يكون ما دام ملاباً 
للبدن فإذا فارق البدن وکان مستقلاً مستوٹقاًء وکان قد حصل له استعداد 


)١(‏ وهو المقل الفعال المغأرق الذي أشار إليه شيل صفحات. 


YA 


بالغ وزيته قد صفي ونضه قد هذب» فإذا فارق اتصل ولا تاج إلى الخيال 
والفکر . بل يکون عانقا ۽ و کثړا ما يصبر المعين عاتقا إذا استغنى عنه. وتفاوت 
هذا الصنف الوسط من النفوس كير وفيه تتفاوت السعادة والرفعة والقربة من 
اله تعأ . 

ونفس تكون متشثة بالاقناعات الواهية والخيالات المتداعيةء فأاذا فارقت 
البدن تكون الخيالات متشبثة بها فإما أن يبقى فيها أو يتخلص بعد حين. 

الرايع: فإن قيل قد قيل إن النفس قد تطالع الصور الخيالية وهي في 
أجسام ‏ والنفس مفارقة لا عاذي الأجسام ولا توازيا فكيف يكون هذا ؟ 

قلنا : هذا إنما بشكل أن لو كان يأخذها خيالية جسمانية أما إذا كان يأخذها 
جردة فليس فيه إشكال؛ وقولك بأنها مغارقة والصور جسمانية هذا صحيح»› 
ولكن معلوم أن بين النفس والبدن علاقة معقولة يتأثر أحده) عن الآخرء ولمذا 
إذا تذ كر النقس جانب القدس اقشعر البدن ويقف شعره؛ واكذلك النفس تتائر 
عن مقتضات البدن من الغضب والشهوة والحس وغير ذلك ؛ فالنغس مها 
طالعت الصور الخيالية على الوجه الذي يلبق بها فإنه يتأثر عنهاء وإذا تأثر عنها 
استعد لأن يضض عله المطلوب رحة عن الته ولطفاً به ؛ ومذ قال عليه الصلاة 
والسلام: « إن لریکم في أيام دهر > نفحات . ألا فتعرضوا ها » فينبغي أن تكون 
النفس متعرضة لنفحات فضل الله حى يفيض عليهاء إذ ليس في وجود الحق 
بخل وليس بيدنا صل العقولات بل التعرض لتلك النفحات؛ مم استعداد 
التعرض ايضاً موهبة إلمية لا تثال بيد الا كتساب. 

الخأمس؛ فإن قيل معلوم أن النفس تعقل المعقولات مترتية مفصلة وقد 
قبل إن ما يعقل المعقولات الترتية امغصلة فليس سبط واحد من كل وجه وقد 
ثبت أن ما يدرك المعقولات كيف كان يكون جردا لا تقسدير للانقسام فيه 
فالنفس إما أن تكون صسورة مادية فتكسون جسانية فيلبخضسي أن لا تدرك 
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المعقولات أو تكون جردا مغارقاً فقيكون إدراكها لا على الترتيب والتفصيل ‏ 
ولیس بين الالتين مرتية اخری . 


pr ك‎ 


سر سی 


لتا : صقت فما قلت النفس تدرك المعقولات مفصلة وعرتمة» وما يدرك 
المعقولات مفصلة مرتبة فليس له وحدة صرفة وتجريد تحض ‏ إذ هو بالنسية إلى 
بعض المعقو لات بالقوةء قغيه ما بالقوة وفيه ما بالفعل ‏ » فالواحد الحق هسو الله 
سبحانه » فلا جرم ليس له شيء منتظر لا ذاته ولا صغاتهء ویکون التر کی 
منفاً عه من کل وجه قولاً وعقلا وقدراء وما سواه فلا لو عن ٹر کیب ما 
وإن كان من حيث العقل لا تر كيبا جسمانياً أو متوها » حتى أن العقل الذي هو 
الميدع الأول ل بکون واحدا صرفاً بل فيه اعشتاراآن وشذاأ عدر منه کر من 
الو سحل . 

السادس: فإن قيل إذا حصلت الصورة المعقولة للنفس استحضرت النفس تلك 
الصورةء فهل تحتاج إلى إدراك آخر أنا در كت أو حصلت الصورة المعقسولة 
الجردة؟ قلا : لا بل نفس الأدراك إنغا هو حصول الصورة جردة للنفس > فإن 
حصلت فقد أدركتها وإلا فيعد غير مدرك ولا واسطة بينهاء ولا يتاج إلى 
إدراك اخر فإنه يتسلسل . 

السايعم: فإن قيل النفس في تحصيل المعقولات تفزع إلى القوة المفكرة 


قتستعملها في ترتيب المقدمات واستنتاج المطالب وهذا إنغا يكون في اليقظة إذا 
أقبلت عليها » وني اللوم تتعطل أ لعضلة و كداأ بعد ألموت هة فکیف عصل بعد ذلك 
المعقول ؟ 


قلنا : أولاً غير مسام أن القوة المفكرة تبطل ف النوم وأن النفس تتعطل عن 


)١(‏ أي أن اللغس فيها ما هو استعداد لتقل بعض المعقولات فهي حينئذ موجودة بالقوة. وفيها 
س العقرلات ما حصل بالفعل . رالثيء قد يكون في الأماس بالقوة ولي مرحلة تالبة يحصل 
بالفعل , أو يکون شيء ما مو جود بالقوة رال جانبه شىء آخر مرجود پالفعل . 


A 


ذلك بل كيرا ما تستولي النفس على المتخيلة إذا كانت خالية عن شواغل 
الحواس فتغصبها وتستعملها في مطالبهاء وهذا ينكشف كثر من العقولات في 
النوم. 

نعم الغالب أن المتخيلة تستسول في اللوم ولا تطيع النفس »> وتجد الحس 
الشترك خالياً فتنقش فيه الصورةء وهذا يحتاج أكثر الرؤيا إلى التعبير . ثم النفس 
قد لا تحتاج في المعقول إلى المفكرةء بل بكون قوي الحدس زاكي التفس 
فيجصل له العقولات ابتداء. فإن م تحصل ابتداء فعقب شوق إلى تحصيل 
معقول» فيفضض عليه العقرلات قفإن عجز عن ذلك ولا يكون له القوة 
الحدسية القدسية فحينئذ تفزع إلى القكر واستعأل التخيل في استنباط المعقول. 

الام : فان قيل قد سلف أن النفس تدرك المعافي الكلية المجردة وتدرك 
تفسها وهي جزئية فکيف يڪون هذا؟ 

قلنا : تدرك المجردات عن لواحق الأجسام وعوارض المواد سواء كان كلا 
أو جزئياً . ونفسك وإن كان جزئيا ولكن هو جرد عن صفات الأجسام فتشعر 
بنفسك . انما لا تدرك نغسك الأجسام إلا بآلة جسمانية؛ اما نفك فليست 
بحسمانيةء وإدراك نفسك لنفسك ليس إلا حا صول حقيقتها ها ء فإن 
حقيقتها المجسردة حاصلة اء وليس ذلك مرتين» فإن حقيقتها وأحسدة 
ليست مرتين ؛ وقد بينا أنه لا معنى للمعقول إلا حصول جرد للعاقل » وليس 
کل معقول حصل لشیء کیف کان یکون معقولاً » بل مع شرط زائد وهو أن 
يكون جردا ء ولا نعنى بقولنا حقيقتنا حاصلة لنا بالوجود فإن الوجود يكون 

وهن هدا تتنيه لسر عظم وهو أن الحقيقة التي فنا لا یشار کا فیها غیړنا من 
الخحواآئات. فان حقىقتنا امجردة غير حاصلة اء ولا عي أيضاً أن أصل 
حقيقتنا بالقياس إلى نفسه أنه موجوة الوجود الذي لهء ثم بالقياس إلى نغسه أنه 


اد 


معتقول بزيادة أمر » فان حقيقة التفس لا يعرض ها مرة شييء ومرة ليس ذلك 
الشىء وهى واحدة في وقت واحدء فليس لكونها معقولة زيادة شرط على کونبا 
موجودة الو جود الذي اء بل زيادة شرط على الوجود مطلقاً وهو أن وجودها 
وماهيتها أنها معقولة حاصلة ها ف تفسها ليس لغيرها. 

وهذا أجل ما أعرفه في هذه الفصول والبيانات ولا يحتاج إلى تصور ورسوخ 
في النفس . فإن الأمور التصديقية لا يكن أن يبر عنها ما لم تتصور في النفس 
ور تترسخ» فإذا تعكنت النقس من التصور سارعت إلى التصديق . 

ويثبني على هذا الفصللى معرفة جيع الصفات الإفية؛ لأن صغاته كلها 
اعتبارات وإضافات وسلوب ا وليست زائدة على الذات ولا توجب كثرة في 
الزات . 

التاسع: فإن قبل إن كان التعقل هو أن يجحصل للعاقل حقيقة المعقول» فإذاً 
حصل لنا إذا عقلنا الإله رالحقول بصور حقائقها . فلكل إذاً منها حقيقتان فلم لا 
جوز أن حصل لذواتنا أيضاً حقيقتان وعناك يوز ؟ 

قلا إدا آمكنا أن نعقل الغارقات بصور حقائقها في نفوسنا فيكون ها 
حقيقتان: حقائق في آنفها لأنفسها وهي با مفارقة » وحقائق متصورة فينا فهي 
لنا وهي أعراض وأمثلة لتلك الخقائق » فإن العلوم بالجواهر لا تكون جواهر بل 
تكون قي الأذهان عوارض وف أنفسها جواهر؛ ثم إنا لشعر بذواتنا وليس 
شعورتا بها إلا حصول حقيقتنا لنا من غير واسطة وإلا فيحصسل دور: وذلسك 
انا إذا قلتسا تعقلشا ذاتسا وأردنا با إدراكا ومشالاً غير حصول 
الحقبقةء فانغا يكون تعقلاً أن لو حصل حقيقته لناء وإنما تحصل الحقيقة أن لو 


)١(‏ أي تعريغات سلببة. ويكون ذلك أن نعرف الصغات الامية كأن تقول متلا إنله قادر فك 
كالغدرة البشرية التي نعرفهاء وعالم ل كعم البشر الذي نعرفه, فحن نصغه تمالى بالقدرة والعلم 
وما أشيه ذلك لا تشبيياً بالعام وانقدرة البشريين بل لسلب ونفي مشابية علمه وقدرته تعال 
4ا نتعارف عليه من معتى العم والقدرة لدى البشر . 


AY 


تعقلنا وليس يتعلق الكلام بالتعقل أو الشعور بل بكل إدراك كان,ء فإنه 
ملاحظة لحقيقة الشيء لا من حيث هي خارجة» ولو كانت المدركات هي 
الخارجة لم تكن الأمور امعدومة معقولة بل هي فينا » وليست اللاحظة وجوداً ا 
لانياً بل نفس انتقاشها فيا وإلا تسلسل إلى غير النهاية . إلا أنا على سبيل التوسع 
نقول: نلاحظ حقائقها تشبهاً بالحسوسات علل جرى العادة وعند التحقيق 
الحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائقها التي هي بها حسومة لنا حتى تصير 
الخارجة بها ملاحظة. 

العاشر : فإن قال قائل : أحسب أنا نعقل ذواتنا ولكن ل يتبين بعد أنه هل 
جوز أن نعقل بآلة جسمانية أم لا ؟ وهل القوة العقلية في جسم أم لا ؟ فام لا جوز 
أن تحصل القوة العقلية ف الجسم فتشعر بها القوة الوهمية» كأ أن القوة العاقلة 
تشعر بالقوة الوهمية فلا تكون ذات القوة العقلية حاصلة لذاما بل لغيرهاء كا 
أن التقوة الوهمية ليست حاصلة لذاتجا بل مغلا للقوة المقلة ؟ 

قلنا: فنا أولاً قوة تدرك بها العاني الكلية وأخرى با ندرك الجزئيات. 
والقوة التي ندرك بها الكل تدرك جا يدرك به الكل ء وذلك سمه ما شئت لكنا 
سمه القوة العقلية ء ولا يخلو إما أن يعتبر الشعور أو الاإدراك العقلى؛ أما 
الإدراك العقل فقد عرف ما يوجبه» وأما الشعور فأنت إغا تشعر وتنك بذاتك 
لا ببعض قواك» إذ لو شعرت ذاتك ببعض قواك كحس أر تيل أو تومه ۸ 
يكن المشعور هو الشاعر ء ونت مع شعورك بذاتك تشعر أنك إنما تشعر بنفسك» 
فأنت الشاعر وأنت المشحور . 

م إن كان الشاعر بنفسك قوة غير ذاتك فلا يخلو إما أن تكون قائمة في 
تبك آو في الجسم فإن كائت قائمة في نفسك فيكون وجود نغسك لقوة 
نفسك فيرجع على نفسها مع القوة ولا يكون لغرها؛ وإن كانت تلك القوة 
قإئمة في جسم ونفساك غير قائمة في ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم بتلكف 
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القوة لشيء مغارى» ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا إدراك لذاتك 
خصوصتهاء بل یکون جسم ما يجس بشيء غیره کا تحس بيدنك. على أن 
إدراك القوة الجسمانية الجرهر الفارق عال ء وإن كانت تفسكف بتلك الْعَوة قأئمة 
في ذلك الجسم فقد بينا استحالة ذلك فإنه يلزم أن تكون النفس وقوتها 
وجودها لغيرهاء فلا تكون النفس بتلك الققوة تدرك ذاتيا ولا ذلك الجسم ؛ 
لأن ماهية القوة والنفس معا لغبرها وهو ذلك الجسم ؛ وإن كان جوهر النفس 
هر القرة التي با يدرلك فليا يفترقان. 

اخادي عشر: فان قیل وما یدرینا أن شعورنا بذاتنا هو تعقلنا له ؟ فعسى 
هو آن يكون ها إدرآك آخرء لا يقتضي ذلك الإدراك أن تكون حقيقة ذاتنا 
حاصلة لتا بل هو أثر على وجه ما حصلل لا من ذاتناء فلا يكون ذلك الأثر 
هو بعينه حقيقة الذاتء فلا يمتنع أن يكون لنا حقيقة وجود يحصل منها لا آثر 
فيشعر بذلك فلا يكون الأثر هو الحقيقةء فلا بكون قد حصل لا ذاقنا 
لذاتنا . 

قلتا: من لا يتصور حققة مأهيته فليس يعقل ماهيته » وليس الإدراك إلا 
حقق حقيقة الشيء من حيبت يدرك وهو معنى الثيء بالقياس إلى لظه . 

وقوله « يحصل لنا أثر فنشعر بذلك الأثر » فلا يغلو إما أن يسل الور 
نفس حصول الآثر أو شيا يتبع حصول الأثر ء فإن كان نفس حصول الأثر 
فقوله ۾ فنشعر بذك الأثر ۽ لا معنی له بل هو اسم آخر وقول آخر مرادف له ؛ 
فإن كان الشعور شيا يتبعه فإما أن يكون حصول معنى ماهية الي أو غيره» فإن 
كان غيره فيكون الشعور هو حصي ما ليس ماهية الشيء ومعناهء وإن كان هو 
هو فتكون ماهية الذات تحتاج في أن صل ها ماهية الذات إلى أثر آخر به تحعصل 
ماهية الذات يحص لها أثر فليست متأثرة بل متكونة» وإن كانت ماهة الذات 
تحصل ثاتيا جال آخر من الحجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة 
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تضاف إليهاء فيكون العقول هر الذي جال أخرى؛ وكلامتا قي نفس الاهية 
وجوهر ها الثآبت ف العالي . 

الئان عشر : فان قال قاتل: قد د کرم ان الاتع عن عن التعقل هو الادة 
والاشتغال بالبدن. فا الدليل على أن الماتع هو المادة وأته محصور فيها ؟ 

فنا : من عام ألذأات العافلة حقعة حقيقة عام إن الان هو ألادةء وذلك لان ادات 
التي تتجلى فها حقانق الاشياء هو الجوهر اجرد عن غواشي الأجسام وليس فيه 
ما یکون بالقوة. وکل جوهر هذا حقیقته فإنه يتأثر ولا بنفعل عن الغواشي 7 
الغريبةء فإن تأثر عن غاش غريب فيكون بسبب الادة لأن المادة هي التى تَغْشى 
ها غراثب وعوارض فإذاً كل ما يكون عقلاً فإنه متحقق الذات جرد من 
مراد ولا ينفعل ولا یتأثر ولا یکون ما فيه بالقوة وکل ما پکون له يكون دفعة 
وأحدهة., 

الثالث عر فان قیل ما ذکرتوه هدم لقاعدة عظمة » فان مساق هذا 
الكلام يقتضفي يقتضي أن يكون نفنا جوهرآً ماديا . قإنه معلوم أنه يقبل المعقولات 
شيئ فشيئاً ويتأثر وينفعل عن الغوائي الغريبة ء فلو لم يكن جوهراً ماديا فينبغي 
أن لا يتأثر ويعصل له المعقولات دفعةء ومعلوم أن الأمر طلاف ذلك . 

قلدا : فلت عن دقيقة؛ فإنا قلنا كل ما يكون عقلاً يكون متحقق الذات 
ولا ينغعل» وهدا موجبة كلية ) فعكسها يكون موجية جزئية ۽ وهو أن بعض 
ما یکون متحقق الذات ولا ينفعل یکون عقلاً؛ ولا يزم أن نفسنا تكون 
جوھرا م متحقق الذات بريا ”) عن لوإحق الادة وعن صفات الأجسام. 


)١ (‏ الغوآشي: الطوآري». 

(ج) أي قضية موجبة كلية . وتنقم القضايا المنطقية إلى أربعة أقسام ؛: 
١‏ - قضية موجبة كليةء ٣‏ قصة موجبة جزلة» ٣‏ قضية سالية كلية؛ ) - قضية سألية 
جزتية. 

(۴۳) يريت 
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نعم إنما يقبل العقولات شيا فشيئاً بسبب أنه يحتاج في كثير من المعقولات 
ى أكثر التشنوس إلى الاستعانة باليدن» ولا يطاوعه البدن ولا يشايعه في 
مقصودهء فتنتر عله مقاصده ومطاليه» وإن طاوعه قي محة فيڪون كبرق 
خاطف فيعقه ما يشرّش عليه فكره وينعص وقته . فنسأل الله التأييد والتسديد 
والرشاد إلى سواء السبيل. 


الرايع عشر ؛ فإن قيل قد قلع إن ذاتك إذا كانت حاصلة لك فهي محقولة 
لك ودئيله أن الذات إما أن تكون حاصلة لغيرك أو ليس لغيرك » فإن ل تكن 
حاصلة لغبرك فتكون حاصلة لك وما يدريتا فلعلها حاصلة لا لغيره ولا لذاته. 


قلنا : هذا روم درجة بين النفي والإثبات ولا واسطة» ثم لو ل تكن ذاتك 
لك ما قلت ذاقي ونغسي؛ لأنه لو كان لغيرك نا قبل هذه الإضافة. ثم التحقيق 
فيه وهو سر عظم وقتح باب من خزائن العلوم هو أن كل ثيء حقيقته الصرفة 
لا توجد متعينه باد لواز م تتعين يڀا » فهو من حيت حقيقته شيء ۰ ومن حيبت انه 
ملزوم لوازم شيء + وبالجملة إذا أخذت الحقيقة مع اللوازم شيء » وهو إنما يتعين 
لا بأته حقيقة بل من حيث إنه ملزوم لوازم» فبتلك اللوازم يتعين » فإذاً تكون 
حقيقة الذات في نفسها لا بشرط آخر شيء» ومن حيث هو متعن شىء » فتكون 
هناك غبرية تقلى اللاضافة والنسبة والكه المرشد. ۰ 


ا لخامس عشر ؛ فإن قيل قد ذكرع أن للنفس ملكة بها تتمكن من تحصيل 
المعقولات , غهذه الملكة ال بها تستحصل الصور المعقرلة إن كانت قوة طارثة 
على النفس فالنشس مر كة وقد اقمتم البرهان على أنه واحد لیس مركب ؛ مم لا 
يصح البرهان بعد ذلك على آنا لا تفمد بالموت؛ وإن م تكن قوة طارئة عليها 
بل استکمالاً فتکون من حيث تؤثر وتتأثر ومن حيث تفعل تنفعل » ثم ما البرهان 
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على آنا ليست قوة طارئة وأنها استكال وكيف حل هذا السؤال إن كان 
اکال ؟ 

قلنا : اعام أن التفس في ذاتها جوهر ليس مركب : الذات إذا أخذ مع تلك 
املكة الخاصلةء والاستکال إنما يكون من شارج» فليس هو من حيث يوئر 
يتأثر » ولا من حيث يفعل ينفعلء وكأن هذا الاستكال يفعل في جوهر التفس 
صورا؛ فهو من حيث إنه يتصور جا النفس استكال » ومن حيث إنه يتمكن ہا 
من الاطلاع على صور أخرى معقولة قوة» ومن حيث هي لازمة لا مقومة ولا 
طار تة . 

السادس عشر : فإن قيل قد أثع بالبر هان أن النفس من المغارقات» فكيف 
تنتفع بالبدن وما فيه من الحس والخيال؟ وكيف تكتسب العلوم بواسطة قوة 
التختّل وتحصل الفضائل وتكتسب الرذائل بواسطة القوى البدنية ؟ و كيف تؤثر 
الطاعات والمواظبة على العبادة في التنوير والتصفية؟ وكيف توشر المعاصي 
والاناك ف الشهرات حتى برتقي منها ظلات إلى النفس قیبطل با الاستعداد 
الفطري ”؟ . 

قلا : هذا سؤال شريف والانفصال عنه أشرف مئه ء وإعطاء البرهان في ذلك 
مشكل وإنغا الطريق فيه الوجدان والعرفان يقينا ؛ والنفس خلقت بالغطرة 
مستعدة للعلوم » والعلوم تحصل فيها بالتدريج » فلا بد من استعهال الفكر والخيال 
کا قدمنا وکا نذ كر بعد ذلك سن انتفاع النفس بالقوی. 

أما تأثير الطاعات والمعاصي ف التنوير والإظلام فذلك لأن سعادة النفس 
وكال جوهرها أن تكون مولية وجهها شطر الحق» معرضة عن الحواس» 
منخرطة في سلك القدس» مستدية لشروق نور الحق في سرهاء فكل ما يكون 


. فسوي الؤال عن كيغية الصلة والملاقة بن ما هو جور عقارق وما هو جسدي ادي‎ )١( 
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مانماً من ذلك يكون حاطاً ما عن درجتها؛ وتقدر بقدر ما تعْرض عن حضرة 
الجلال والالتفات إلى جاتب القدس باتباع الشهوات تعرض عنها الأنوار 
الاهية". وکل كانت أدرب بالمعقولات كانت إل السعادة أقرب : فالنفس ها 
قرب وبعد» فقربها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل » وبعدها بالجهل وحصيل 
الرذائل . 

وبهذا يتبين سر أنوار اتباع رسول الله یت في حرکاته وسکناته وأقواله 
وأفعاله ء فان له خاصية عظيمة في تنوير القلب إا يتجلى فيه جلايا الحقائق بأن 
يكون معدلا مصقلاً منوراًء وتصقيله بالتوجه إلى جتاب القدس وبالإعراض 
عن مقتضى الشهوات » وتعديله بالأخلاق الحسنة الموافقة للسنة »> وتنويره بائذ كر 
ووظاتّف العبادات. ولا دليل آقوى في هذا من التجرية والوجدان. فكل من 
ليس له سبيل إليه بالعرفان ولا بالوجدان فينبغي أن يصدق به فإنه درجة 
الاعان وأئته الموفق . 


ذ كر منشأً الفضائل والرذائل 


اعام أن أكثر الفضائل والرذائل إنغا تنشاً من ثلاث قوى في الإنسان: قوة 


التضل وقوة الشهوة وقوة الخضب ‏ فهذه الثلاثة معيتات للنفس ومشيطات . 


أما القوة التخيلة فهى ذات وجهن: أحدها يل جانب الحس ويقبل منه 
الصور المحسوسة كا يؤدي إليها(ا لسن حقيقة أو مجازآ. 

آم الحقيقة فالصورة التي هي في نفسها كذلك. وأما ا لجاز فكالصورة الي 
ليست في نفسها كذلك لكنها ترى كذلك مثل الراب والصدى والمتحرك 


7+( لعلها: وبقدر ما تعرض عن حضرة الال او تعرس عنهاً الاأنوار ألالحية. 
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الذي هو ساكن وكالسا كن الذي هو متحرك ؛ وألضيال يتخيلها كذلك . 

والوجه الثاي بلي جاتب العقل ويقبل به الصورة المعقولة كيا يؤدي إليه الفكر 
العقلى حا وباطلا . 

آما الحق فكالصورة التي هي في نغسها كذلك وأا الباطل فكالصورة التي 
ليست في نفسها كذلك لكنها ترى كذلك كالشبهات والضلالات والسحر 
والكهانةء فإن الآذهان كثيرأ ما تزيغ عن الجادة فترى الخطأً صسوابا والصواب 
خطا» وهذا قبل : « آرتا احق حقاً وأرزقنا اتباعه » والتدبير أن لا يعتمد عليها ما | 
يزنها بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة . ثم قد تقع الصور في التخيل دفعة واحسدة 
كالمرآة المعابلة للمرآة تقع الصورة في إحداه) كا تقع في الثانية دفعة وأحدة؛ 
وذلك إذا كانت الصورة وقعت في البصر الحاس أولاً . أما المسموعات بالسمع 
فتقع فيه على ترتیب وتدریج على حسب تعاقب الخحروف والکلہات . 

وأما من جانب العقل فالعقولات قد تقع فيه دفعة واحدة كالمرايا المتقابلة 
وذلك لأن العلوم منتقشة في ذوات النفوس السماوية فإذا اتصلت به النفس 
ال نسانية تقع منها فيها الصور بقدر جلائها واستعدادها - وسيأي شرح هذا بعد 
ذلك في النبوة والرسالة - مم إن كان ذلك حقا فهو وحي وإلأام وحدس؛ 
والوحي هو أن يرى صورة الملك» وفي الالام والحدس لا يرى وإن كان بطلا 
فهو سحر وكهانة وعرافة؛ وقد يقع فيه أي في النفس على ترتيب وتدريج 
بحسب المقدمات القاسية» وذلك إن كانت يقينة فهو برهان وحجة»ء وإن 
كانت مشهورة مودة عند قوم فهو خطالي ء وإن كانت إلزامات على خمم فهو 
جدلي » وإن كانت كاذبة ظاهرة الكذب فهو سوفسطائي » وإن كانت خحيلة فهو 
شعري. ثم إن علب على الخيال جانب الحس شبه كل معقول بمحسوس» وإن 
غلب عليه العقل شبّه كل محسوس بعقول؛ فخيال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
یری من المحسوس العنی المعقول» وهو ما کان صدوره منه أو وروده عليه 
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ومرجعه إليه ليرى شخصاً في هذا العام ويجكم عليه أنه تفاحة من الجنةء 
وشخصاً قطعت يده في سبیل افله نبت له جناحان يط بها في الجنة» وشخصاً 
قت في سبيل الله حباً قائ يرزق فرحا مستبشرا جا آتاه من فضله . وعلى العكس 
من ذلك يرى من المعقول حسوساً ومن الروحاني جسمانياً « هذا جبريل جاء f‏ 
يعلّمكم أمر دينكم ٠»‏ [فتمثل ها بشراً سويا) [مرم: ۱۷ ] م من قوة 
إشراق نور خياله ونور روحه يشرق أيضاً على من يناسبه في تلك القوة 
والاستعداد فياه كا رأى التي له . فالتخيل إذا فيصل بين العالمين» وحاجز 
بين البحرين » ومفصل بين الحكمين » ولولاه لا بقي حسوس ومعقول لاإنسان» 
ولا كانت الصورة والعنى مدر كين مدرك الحس والبرهان. 

وقوة التخيلى ليست متشابهة في أصناف الناس » بل هي مترتبة متفاضلة ورما 
تكون متضادة: فمن ذلك ما يناسب الروحائيين من اللائكة ويكون مهبطهم إليه 
ونزوهم عليه وظهورهم له وتأثيرهم فيه وتثلهم به » حتى تكم الشخص بكلامهم 
وتكلموا بلسانه » ورأى الشخص بأبصارهم وأيصروا بعينيه » وسمع بأساعهم 
وسمعوا بآذانه» وهم ملائكة يشون تي الأرض مطمئنين « إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة€ [ فصلت : ٠١‏ ]. 

ومن ذلك ما يناسب الشياطين من الأبالسة ويكون مهبطهم إليه وظهورهم له 
وتأثبرهم فيه وتمثلهم به » حتى إذا ظهروا عليه تكلم الشخص بكلامهم وتكلموا 
بلسانه » ورأى الشخص بأبصارهم وأبصروا بحينيه» وسمع بآذانهم وسمعوا 
بأذنيه » وهم شياطين الإنس يشون ني الأرض متومجين قل هل أنبئكم على 
من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أئ يلقون السمع وأكثرهم کاذبون4 
[ الشعراء : ۲۲۱١‏ ۲۲۲ ۲۲۳ ] وحعا كانت استقامة في حال الخال کان مزل 


E ١‏ حدیت آل لاام والاچان عن عمر بن الخطاب زر صي الله عنه عن رسول الله . رواه 
مام وأحد وأبو داود والترمذي والدسائي وأبن ماجه. 


۹٠ 


املائكة . وحيثا كان اعرجأاج في حال الخيال كان منزل الشاطن . 

أما القوة الشهوية ففيها أيضاً مَضَرَة ومنفعة » وهي أصعب إصلاحاً من سائر 
القوى؛ لأنها أقدم القوى وجودا في الانسانء وأشدها به تشبثاًء وأكثرها مله 
مکنا فاا تولد معه وتوجد فيه وني اليوان الذي هو جنسه » بل في النبات ‏ 
الذي هو كجئس جنسه؛ ثم توجد فيه قوَة الحميّةء ثم آخراً توجد فيه قوة 
الغكر والنطق والتمييز . ولا يصير الإنسان خارجاً من جلة البهائم وأسر هوى إلا 
باماتة الشهوات. أو بقهرها وقمعها إن ل يمكنه إماتته إياها» فهي التي تفه 
وتغره وتعوقه وتصرفه عن طريق الآخرة وتفبطه؛ ومتى قمعها أو أماتها صار 
الانسان حرا نقيًاً بل اهيا ربانياء فتقل حاجاته ويصير غناً عمَا في يدي غبره 
وسا جا فی يده وحسناً قي معاملاته . 

وأما منفعتها فهي أن هذه الشهوة مها أدبت فهي المبلغة للسعادة وجوار رب 
العزةء حى لو تصورت مرتفعة لا أمكن الوصول إلى الآخرة؛ وذلك أن 
الوصول إلى الآخرة بالعبادةء ولا سبيل إلى العبادة إلا بالحياة الدنيوية » ولا 
سبل إلى ألحياة الدنيوية إلا جفظ البدن» ولا سبيل لحفظه إلا بإعادة ما يتحلل 
منهء ولا سيبل إلى إعادة ما يتحلل منه إلا بتناول الأغذية » ولا يكن تناول 
الأغذية إلا بالشهوة. 

وأيضاً فإن الدنيا مزرعة الآخرةء وقوام عمارة الأرض وتزجية المعاش بهذه 
الشهوة» فلو تصرّرت مرتفعة لاختل نظام الدين والدنيا. وارتفعت العاملات 
من بين الاس وأرتفعت الشريعة والسياسة . فإذا هذه القوة الشهوية مثل عدو 
يخشی مضرته من وجه ویرجی منفعته من وجه ومع عداوته لا يستغنی عن 
الاستعائة به؛ فحق العاقل أن يأخل نفعهولا يركن إليه ولا يعتمد عليه إلا 
بغدر ما ينتفع به » وما أصدق في ذلك قول المتني: 


(1) القوة الشهوية موجودة في الشبآاث باعتار أنه يغتذي وينمو وبولد ألثل. 


۹ 


ومن تكد الدنيا على الح أن يرى ‏ عدوا له ما مسن صداقته سد 

ومن نوافذ الحيل في قمع هده الشهوة أن يتسلط بقوة الحميَة على قوة الشهوة 
حتى تنقمع ولا تميل إلى مذامٌ الأخلاق وستضتافها ) ء كا أن الطريق في قمع 
الغضب وسَورته أن يتسلط جخلابة الشهوة على القوة الغضبية حق تكشر 
استشاطتها أو غلواؤها ء فانيا تتقاد للمطامع وعوارض الحاجات . ومن الطريق في 
معالجة إفراط الشهوة حى يكسرها كرا ويزبرها زبراً مطالعة فضائل قَلَة 
الأكل عن الأخضار والاثار » والوقوف على فوائد قلة الأكل من صفاء القلب 
واتقاد القرجة ونفادذ المصيرة ومواتاة الفكر الموصلل إلى المحرقة والاستيصار 
عقائق الحق » ورقة القلب وصفائه الذي به يتهياً لادراك لذة المناجاة والتأثر 
بالذ كر » ومن الائكسار والذل وزوال البطر والمرح والفرح والأشر الذي هو 
ميداً الطغيان والغفلة عن الله تعای » وأن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا سى أهل 
النلاء . 

ومن فوائد قلة الأ كل كر الشهوة الدآعية إلى المعاصى والاستيلاء على النشس 
الأمارة بالسوء » ومن فوائد قلة الأكل دفع النوم ودوام السهر وتيسر المواظبة على 
العبادة» ومن فرائدها صحة البدن ودقع الأمراض المنغصة للعيش ٠‏ المانعة من 
العبادات المشوشة لقوة الفكر» ومن فوائدها خفة المؤونة والتحل بعز القناعة 
والاستغتاء عن الناس الذي هو مظنة الإخلاص والعز » ومن فوائدها أن يتمكن 
من الاإيثار والبذل والسماحة والتصدق على اليتامى والمساكن . 

وعلى الجملة مفتاح الزهد والعفة والورع قلة الأكل وقمع الشهوة» ومفتاح 
الدنيا وباب الرغية فيها استرسال الشهوة بموجب الطب . 

وهذه القوة الشهوية ها شعبتان : إحداهما شهوة البطن » والثانية شهوة الفرج ؛ 
قشهوة البطن ليبقى الشخص بعينه » وشهوة الفرج ليبقى بنسله وأعقابه ونوعه؛ 
)١(‏ السفساف: الرديء الحقير من كل ثيء رعمل. جعها مفاسغب. 
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ولكن فبها من الآفات ما بهلك الدين والدنيا إن م ضط ول تهر و ُرَم 
بزمام التقوى ولم ترد إلى حد الاعتدال. ولو م تكن هذه الشهوة لا كان للنساء 
سلطة على الرجال» ولا كانت النساء حبائل الشيطان. وجيع الفواحش من هذه 
الشهوة إدا كانت مفرطةء وجيع الصاح مها أذا كانت خامدة مفرطة كالعتة 
والخنوثة. واللمحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقسل والشرع في انبساطهسا 
وانقباغهاء ومها أفرَطّت فكسرها بالجوع وبالنكاح وغض البصر وقلة الاهةام 
ہا وشغل النفس بالعلوم واكتساب الفضائل ؛ فبهذا تندفع . 

أما القوة الغضبيّة فانها شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع إلا 
أنها لا تطلع إلا على الأفئدة. وإنها المستكنة في ضمن الفؤاد استكنان النار تحت 
الماد » ویستخر جھا الکیر الدفین من قلب کل جبار عنید کا بستخرج النار من 
الحديد . وقد انكشف لأولي الأبصار بنور اليقين أن الإنسان ينرع منه عرق إلى 
الشيطان الرجم اللعين » فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان 
حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين؛ فإن شأن الطين السكون والرقاد 
وقبول الآثار . وشأن التار التلظى والاشتعال والح ركة والاضطراب والصعود 
وعدم قبول الاثار . ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وكير من أخلاق السوء. 
ومقضها ومنشؤها مضخة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد. 

وفي هذه القوة إفراط واستيلاء يجذب إلى المهالك والمعاطب» وفيها تفريط 
وود تقصر عن المحامد من الصبر والحام والحميّة والشجاعة. ومن الأعتدال 
عصلل أكثر امد الأخلاق» من الكرم والنجدة وكبر النفس والا-حتال والحام 
والثبات والشهامة والوقار . والأساب الهيجة للخضب هي الهو والعجب والمرح 
والمزل والتعيير والمباراة والضادة والغدر وشدة الحرص على فضول الال والجأهء 
وهي بأجعها أخلاق ردية مذمومة شرعاً وعقلاًء ولا خلاص عن الفضب مع 
بقاء هذه الأسباب» فلا بد من إزالة أسبابها بأضدادها حت يقهر الغضب ويرد 
إلى حال الاعتدال ۽ وهذا شأن الدإواة حساً وعقلاً. 

۳ 


بیان أمهات الفضائل 


ااضائل وإن كانت كثيرة فيجمعها أربع تشمل شعبها وأنواعهاء وهي : 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة . فا لحكمة فضلة القوة العقلية » والشجاعة فضلة 
القَرة الغضة » والعفة فضيلة القوة الشهوية والعدالة عبارة عن وقوع هذه القوى 
على الترتيب الواجب فيها فبها تع جيع الأمور ولذلسك قيسل بالعصدل قسامست 
السموات والأرض . فلنشرح هذه الأمهات وما يتولد منها وينطوي من الأنواع 

اما الحكمة فنعتى بها ما عظّمها الله تعالى في قوله : #ومن يؤت الحكمة فقد 
وتي خيراً کا4 [البقرة: ۲۹۹ ] وما أراده رسول الله بتي حيث قال: 
« الحكمة ضالة المؤمن ۾ وهي منسوبة إلى القوة العقلية. وقد عرفت فيا سبق أن 
للنفس قوتين: إحداها تلل جهة فوق ء وهي الي بها تتلقى حقائق العلوم الكلية 
الضرورية والنظرية من اللا الأعلى » وهي العلوم اليقينية الصادقة أزلاً وأيداً لا 
تختلف باختلاف الأعصار والأمم» كالعلم بالله تعالى وصفاته وملائکته و کته 
ورسله وأصناف خلقه » وتدبيره للكه وملكوته . وأحوال الابداء والاعادة خلقا 
وأمرا ء وأحوال المعاد من السعادة والشقاوة؛ وعلى الجملة جميع حقائق العلوم . 

والقوة الثانية : هي التي تلى جهة تحت أعتي جهة البدن وتدبيره وسياسته» 
ويها تدرك النفس الخرات في الأعال» وتسمى العقل العمل وبا يسوس قوى 
نفسه ويسوس أهل منزله وهل بلده. 

واس المیكة ما من وجه کالجاز ؛ لأن معلوماعپا کالزتبق تدقلب ولا تثبت 
وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ ومن معلوماتيا أن بذل الال فضلة 
وقد يصير رذيلة في بعض الأقوال وقي حق بعض الأشخاص ‏ فلذلك كان اسم 
الحكمة بالأول أحق وإن كان بالثاني أشهر » وهذا الثاني كالكال والتحمة للأول» 
وهذه هي الحكمة الخلقيةء والأول هي الحكمة العلمية النظرية. وتعني بالحكمة 
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اة حالة وفضيلة للنفس العاقلة » بها تسوس القوة الغضبية والشهوية » وتقدر 
حر كايا على الحد الواجب في الانقباض والانبساط وهي العم بصسواب 
الأفعال. وتدبير أحوال هده العام مستمد من العقل النظري. فالعقل النظري 
يستمد من الملانكة الكليات . والعقل العملى يستمد من العقل النظري الجزئيات» 
ويسوس البدن بواجب الشرع؛ وهذا على مثال العقل والنفس وأجرام السماءب 
فزن العقل يدرك الكليات وليس فيه ما في القوةء وتدرك الئفس منها الكلبات» 
وبواسطة الكلبات تدرك اجرئيات ‏ فيحرك السموات فيتحرك من تريكها 
العتاصر فيتولد منها الم ركبات. وكذلك عقلنا يستمد من اللائكة الكلات 
ويفيض الكليات على العقل العمل ؛ والعقل العملى بواسطة البدن وقوة التخيل 
يدرك جزئيات عام البدن فيح ر كها بسواجسب الشرع فيتولند منها الأخلاق 
الحميكة. 

وهذه الفضيلة الخلقية يكتدفها رذيلتان؛ الب والبله؛ أما الخب فهو طرف 
إفراطها وزرياد ياء وهو حالة يكون الإأنسان بها ذأ مكر وحيلة يإطلاق الخضبية 
والشهوية لتتح ركا إلى المطلوب حر كة زائدة على قدر الواجب. 

وأما اليل فهو طرف تفريطها ونقصانها عن الاعتدالء وهو حالة للنفس 
تقصر بالخضبية والشهوية عن القدر الواجب ء ومنشؤه بط الفهم وقلة الإحاطة 
بصواب الأفعال. ويندرج تحت فضيلة الحكمة حسن التدبير وجودة الذهن 
وثقابة الرأي وصواب الظن . 

ما رذيلة ا لخب فيندرج تحتها الدهاء والجربزة . وأما رذيلة الرله فيندرج تحتها 
القبارة والحمق والجتون. 

أما الشجاعة فهي فضيلة القوة الغضبية بكونها قوية الحميةء ومع قوة الحمية 
منقادة للعقل المتأدب بالشرع في إقدامها وإحجامها. وهي وسط بين رذيلتين 
مطيقتين بها وها التهور والجن . 

۹۵ 


فالتهور لطرف الزيادة على الاعتدال وهي الحالة الي بها يقدم الأنسان على 
االأمرر امخطرة التي يب في العقل الإ حجام عنها. 

وأما الجين فطرف النقصان وهي الالة التي بها تدقبض حركة القوة الغضبية 

عن القدر الواجب فتصرف عن الإقدام حيث الإقدام. وميا حصلت هذه 

الأخلاق صدرت منها هذه الأفعال ء أي يصدر من خلق الجن الأحجام لا في 

له ومن التهور الاقدام لا ف له ۽ وه خلقان مد سوسان . 


ومن الشجاعة يصدر الإقدام والاإحجام حت حب وكا بحب ) وهو الخلق 
الحسن امحمود» وإياه أراد بقوله تعالى : #أشداء على الكقار رحاء بينهم 4 
[ الفتح: ۲۹ ] فلا الشدة في كل مقام عمودة ولا الرححةء بل المحمود ما يوافق 
معار العقل والشرع» فمق حصل له ذلك فلينظر فإن كان طبعه ماتلا أف 
النقصان الذي هر الجن فليتعاط أفعال الشجعان تكلفا ومواظبة عليها خت يصير 
له بالاعتياد طعا وخلقاً فيفيض منه أفعال الشجعان بعد ذلك طبعاً؛ وإن كان 
ماثلاً إلى طرف الزيادة وهو التهور فليشعر نفسه بعصواقب الأمور وبعظم 
أخطارهاء وليتكلف الإحجام إلى أن يعود إلى الاعتدال أو ما يقرب منه» فإن 
الوقوف على حققة حد الاعتدال شديد » ولو تصور ذلك لارعلت النفس عن 
البدن وليس معها علاقة منهاء فكانت لا تتعذب أصلاً بالتأسف على ما يغوثه 
منها > و کان يتکدر عليه ابتهاجه عا يتجلل له من جال احق وجلاله ء ولکن ٺا 
عر ذلك قبل : [وإن منكم إلا واردها كان على ربك حا مقضياً) [مرم: 
¥3 

وقال عليه السلام ٠:‏ شيبتني سورة هود وأخواتها ۾ وأراد به قوله تعالى: 
#فاستقم كا أمرت# [هود: ]۱١١‏ فإن الامتداد على الصراط المستقم في 
علب الوط بن هذه الأطراف شديد ‏ وهو أدق من الشعر ودد من السيف؛ 
كا وصف من حال الصراط ف الدار الآخرة. ومن استقام على الصراط في الدنيا 


4۹7 


استقام عليه في الآخرةء بل يكون في الآخرة مستقيا إذ وت المرء على ما 
عاش عليه ويجحشر على ما مات عليه ؛ ولذلك ييب في كل ركعة من الملاة 
و رة الفاتة المشتملة على قوله تعالى # اهدنا الصراط المستقم [ الفاتحة: ١‏ ] 
قانه أعرَ الأمور وأعصاها علل الطالب »ولو كلف ذلك فى خلق واحد لطال العناء 
فيه » فكيف وقد كَلفنا ذلك في جيع الأخلاق مع خروجها عن الحصر كا 
سبأتي . ولا لص عن هذه المخطرات إلا بتوفيق الله ورحته » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : « التاس كلهم هلكى إلا العالمونء والعائون كلهم هلكى إلا 
العاملون » والعاملون كلهم هلكى إلا الخلصون » والمخلصون على خطر عظيم ». 

فنسأل الله العظم أن مدنا بتوفيقه لنتجاوز الأخطار في هذه الدار ولا ننخدع 
بدواعي الاغترار فهذا هذا 


تم ما ندر ج تحت فضيلة الشجاعة فهو الحرم والنجدة وكير النفس والاحعال 


والحام والتبات والتبل وألشهامة وألو فار . 
ما رذيلة التهوّر فيندرج تحتها البذخ والجسارة والتقبح والاستشاطة والتكر 
و لعجب . 


وأما رذيلىة الجين فيشدرج تمتها النذالة والنكول وصغر النفس واهلىع 
والاتفراط والتخاسس والهانة. 

آما العفة فهي فضيلة القوة الشهوية » وهي انقيادها على يسر وسهولة للقوة 
العقلية حتى يكون انقباضها وانساطها بحسب إشأرتها . ويكتنفها رذيلتان: الشره 
وود الشهوة؛ والشره هو إفراط الشهوة إلى البالغة في اللذات التي تستقبحها 
القوة العقلية وتنهى عنها؛ والخمود هو قصور الشهوة عن الانبعات إلى ما يقتي 
العقل تحصيله. وها مذمومان» كا أن العفة التي هي الوط تمودة: وعلى 
الإنسان أن يراقب شهوتهء فالغالب عليها الإفراط لاسا إلى الغرج واليطنء 
وإلى الال والرياسة وحب الثناء ؛ والافراط في ذلك نقصان. ونا الكإال في 


۹۷ 


الاعتدالء ومعيار الاعتدال العقل والشرع ء وذلك بأن يعم الغاية المطلوبة من 
خالق الشهوة والغضب مثلاً بأن يعم أن شهوة الطعام إغا خلقت لتبعث على تناول 
الغذاء الذي يسد بدل ما يتحلل من أجزاء بدنه بالحرارة الغريزية حت يبقى البدن 
حا والحواس سليمة فيتوصل بالبدن إلى نيل العلوم ودرك حقائق الأمور 
ويتشبه بالطبقة العالية بالاضافة إليه وهي الملاتكة ويا كاها وسعادعهاء ومن 
عرف هذا كان قصده من الطعام التقوّي على العبادة دون التلذذ به» فيقتصر 
ويقتصد به لا اله ولا يشتد إلبه شرهه. 

ويعلم أن شهرة الجاع خلقت فيه لتكون باعئة له على الجاع الذي هو سبب 
بقاء النوع الإنساتي» فيطلب النكاح للولد والتحصن لا للعب والتمتع ؛ وإن تمتع 
ولعب كان باعتا عليه التألف والاسعالة الباعثة على حسن الصحبة وإدامة 
اللكاح» ويقتصر من الأنكحة على القدر الذي لا يعجز عن القيأم بحقوقه. ومن 
عرف ذلك سهل عليه الاقتصارء وعند ذلك لا يقيس نفسه بصاحب الشرع 
بي إذ كان لا يشغله كثرة الأنكحة عن ذ كر الله تعالى» و كان لا يلزمه طلب 
الدنيا لأجل الزواج. ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشرع لا يضره كان كمن 
يظن أن ما لا يغير البحر الخضم من النجاسات لا يغير كوزا مغترفاً من البحر . 
وج من أحمق يتكايس فيقايس نفسه به مقايسة اللائكة باخدادين فيهلك من حيث 
لاا يدري نعود بالله من عمى الصررة. هذا كله حكم العفة. 

وأما ما يندرج تحت فضيلة العفة ورذيلتها » فضفضائل العفة الحياء والمساحة 
والتصبر والسخاء وحسن التقدير والائيساط والدمائة والانتظام والقناعة والمدو 
والورع والطلاقة والمساعدة وحسن الميئة » أعني الزيلة الواجبة التي لا رعونة فيها. 

وأما الرذائل المندرجة تحت رذيلتي ‏ العفة وها الشره وكلال الشهوةء فهي 
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الرقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء وألمتيكة والكزازة والجانة والعبت 
والتحاشى والشكاسة والملق والحسد والشماتة. 

وأماأ العدالة فهي حالة للقوى الثلاثة في انتظامها على التناسب تحت الترتيب 
الواجب قي الاستعلاء مع الانقياد » فليس هو جزءاً من الفضائل بل هو عبارة 
عن جلة الفضائل ء فإنه مها كان بين املك وجتوده ورعيته ترتيب جود - بكون 
الك بصررا قاهرا ء وكون الجنود ذوي قوة وطاعة ‏ وكون الرعية ضعفاء سلسي 
القاد ‏ قبل أب العدل قائم في البلد ؛ ولن يلظم العدل بأن يكون بعضهم بهذه 
الصفات دون كلهم؛ كذلك العدل قي ملكة البسدن بين هذه الصفات 
والعدل في أخلاق النفس يتبعه لا عالة العدل في المعاملة والسياسةء ويكون 
كالتفرع منه. ومعنى العدل الترتيب المستحسن إما في الأخلاق وإما قي حقوق 
العاملات. وإما في أجزاء ما به قوام البلد . والعدل في المعاملة وسط بين رذيلتي 
الغين والتغابن » وهو أن يأخذ ماله أخذه ويعطى ماله إعطاؤه؛ والغين أن يأخذ 
ما ليس لهء والتغابن أن يعطي في المعاملة ما ليس عليه مد ولا جر . 

والعدل في الساسة أن يرتب أجزاء المدينة الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء 
التفس» حتى تكون المدينة في اتلافها وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على 
الخرض المطلوب من الاجتاع كالشخص الواحد فيوضع كل شيء موضعهء 
وينقسم سكانه إلى مخدوم لا يخدم وإلى خادم ليس بمخدوم وإلى طبقه يخدمون 
من وجه ويخدمون من وجه» کا کون ي قوی النفس » فإن بعضها خدوم لا 
يخدم كالعقل المستفادء وبعضها خادم لا يخدم كالقوة الدافعة للفضلات ؛ 
وبحضها خادم من وجه ودوم من وجه كالمشاعر الباطنة. ولا يكتنف العدل 
رذيلتان بل رذيلة الجور المقابل له إذ ليس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط. 
ويمثل هذا الترتيب والعدل قامت السموات والأرض حتى صار العام كله 
كالشخص الواحد » متعاون القوى والأجزاءء مترتب التقدم والتأخرء بتقدم 
القدم احق وتأخضر المؤ خر الحق ؛ جلت عظمته وعظمت قدرته. 


۹۹ 


وشر ح ذلك الترتيب من الروحاني المطلق والجسماي المطلق › وما بين ارو حاني 
والجسمانيء وتقسي العام إلى مؤثر لا يتأثشر كالعقول) وإ متاثر لا يؤشر 
كالأجسام وإلى متأثر مؤئر كالنفوس. فإنها تقبل من العقول وتوصل إلى 
السموات , وكل ذلك بتقدير العزيز العلم جل جلاله وعظم برهانه وتم سطانه. 
فالعدالة جامعة لجميع الفضائل والجور القابل ها جامع لجميع الرذائل. والله ولي 
التوقيق إلى الصراط الستقم الذي هو الوسط بين طرفي الإ فراط والتفريط » حى 
اذا حصل ذلك كله كمل كالاً يقربه إلى الله تعافى تقريبا بالرتبة بحسب قرب 
اللائكة المقربين من اله . فلله البهاء الأعظم والكال الأمء وكل موجود فمشتاق 
إلى الكبال الممكن له وهو غايته المطلوية > فإن ناله التحق بأفق العام الذي هر 
فوقه» وان حرم منه طرح إلى الحضيض الذي تحته . فالإنسان بين أن ينال الكمال 
فيلتحق في القرب من الله بأفق اللاثكة وذلك سعادتهء أو يقبل على مأ هو 
مشترك بيه وبين البهائم من رذائل الشهوة والغضب فينحط إلى درجة البهائم 
ويلك هلاكاً مؤبداً وهو شقاوته ۽ أعاذنا الله منها بفضله . 


بيان مثال القلب بالاضافة إلى العلوم 


اعام أن مثاأى القلب الذي هو عبارة عن الروح المدبر مجميع الجوارح» 
المخدوم من جيم القوي والأعضاء بالاضافة إلى حقائق العلومات كالمراة 
بالإضافة إلى صور المتلون. فكا أن للمتلون صورة ومثالا لتلك الصورة ينطع 
في المرآة وجصل فيهاء فكذلك لكل معلوم حقيقة وتلك المقيقة صورته فتنطيع 
في المرآة أعني مرآة القلب ء فتتضح فيه ؛ وكا أن المرآة غير وصورة الأشخاص 
خير وحصول مثالا في المرآة غي في ثلاثة أمورء ويحتاج إلى أمر رابع وهو نور 
بواسطته تنكشف الصورة فى المرآة وتظهر فكذلك ههنا أريعة أمور: القلب 
وحقائق الأشياءء وحصول نقش الحقائق في القلب وحضوره فيه» وئور به 
تنكشف الحقائق قي القلب وهو في الشرع عبارة عن جبريل عليه السلام؛ ويي 
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عبارة الحكاء عبارة عن العقل بواسطته تفيض العلوم على الأرواح البشرية. 
فالعا عبارة عن القلب الذي ييل فيه مثال حقائق الأشياء› والعلم عبارة عن 
حصول المثال في الراة والنار والشعاع عبارة عن الك المو كل بإقاضة العلوم على 
القلوب الىشرية. وكا أن المرآة لا تدكشف فيه الصور لخمسة أمور: أحدها 
لنقصان صورته كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل» والثاني لخبثه 
وصدئه وكدورته وإن كان تام الشكلء والثالث لكونه معدولا به عن جهة 
الصورة إلى غيرها كا إذا كانت الصورة وراء المراةء والرابع خحجاب مرسل بي 
المرآة والصورء والخامس الجهل بالجهة الي فيها الصورة المطلوبة حتى يتعذر يسببه 
أن عاذي با شطر الصورة وجهتها ؛ فكذلك القلب مرآة مستعدة للأن يتجلى فيه 
حقيقة الأمور كلها وإنما خلت القلوب عنها هذه الأسباب الخمسة: 

أوها : نقصان في ذاته كقلب الصي فإنه لا يتجلى فيه حقائق العلومات 
لتقصانه» أو كروح ناقص في أصل الفطرة فإن النفوس وإن كائت نوعاً 
واحداً ولكن في هذا النوع تفارت عظي وعرض واسع . 

والثاني: لكدورة المعاصي والخبث الذي ترام على وجه القلب من كثرة 
الشهوات » فإن ذلك يسع صفاء القلب وجلاءه» فيمنسع ظهور الحق فيه ء 
کالشمس التى ينكشف بعضها أو كلها فيذهب نورها وبهاؤها بقدر ظلمتها > 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: « من قارب ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه 
أبدآ ۾ . أي حصل في قلبه كدررة لا يزول أثرها أبداً إذ غايته أن يتيْعَها بجسنة 
تمحوها فلو جاء بالحسنة وم تتقدم السيئة لزاد لا عالة إشراق نور القلب» فلا 
تققدمست السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها ما كان قبل السيثة وم 
یزدد بها . فاقيال على طاعة الله تعافى والاأعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي 
جلو القلب ويصفيه ‏ ولمذا قال تعالى : $ والذين جأهدوا فينا لنهدينهم سبلا ¢ 
[ العدكبوت: 14 ] وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل با علم ورثه الله عام ما 


لا يعم » , 


الثالث: أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع 
الصالح وإن كان صافاً فإنه ليس يتضح فيه جلية الحق وليس يحاذي براه 
شطر الطلوب. بل رجا يكون مستوعب اهم بتفضيلل الطاعات البدنية أو تهيئة 
أسباب العيشةء ولا يصرف فكره إلى التأمل قي الحضرة الربوبية والحقائق 
الحخفيةء ولا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعيال وخفايا 
عيوب التفس إن كان متفكراً فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها. 
وإذا كان تقيد الم بالطاعات وتفصيلها مانعاً عن انكشاف جلية الحق » فا ظئك 
ی صرف اشم ای الشهوات واللذات الدنيوية وعلاتقها وزخارفها فكيف لا ينع 
عن الكشف النفي ؟ 


الرابع ؛ الحجاب. فإن الطيع القاهر لشهراته المتجرّد للفكر في حقيقة من 
الحقائق قد لا يتكشف له ذلك لكونها حجوبة عليه باعتقاد سيق إليه في صد 
احق منذ الصى على سبي التقليد » والقول جسن الظن عول ذلك بينه وين 
حقيقة الحق ونع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد . 

وهذا أيضاً حجاب عظم به حُجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب بل 
أكثر الصالحين المتفكريسن في ملكوت السمسوات والأرض ؛ لأنهم حجسوبون 
باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم ورسخت في قلوبہم وصارت حجاباً بينهم 
وب درك اأخقانق . 


الخامس: اجهل بالجهة التي منها يقم العثور على المطلوب فإن طالب العم 

ليس يمكنه أن يحصل العام بالجهول إلا بتذكر العلوم التي تناسب مطلوبه » حقق 

إذا تذكرها ورتيها في نفسه ترتيبا خصوصاً يعرفه العلاء استخرج مطلوبه بطريق 

الاعتبار وتحصل المجهول من العلوم الذي سبق وهذا هو القائون المنطقي . فإن 

المنطق آلة قانونية تخصمه مراعاتها من أن يضل في فكره فإذا حَكّم القوائين 

وطرق التفكر فعند ذلك يعثر على جهة المطلوب فتتجلى حقيقة المطلوب لقلبهء 
e‏ 


فان العلوم المطلوبة ليست فطرية لا تحتاج إلى تجثىم الاستدلال والنظر 
والاعتبار » بل لا تقنص إلا بشبكة العلوم الحاصلةء فكل عام نظري لا يحصل 
إلا عن علمين سابقين ياتلفان ویزدوجان على وجه مخصوص وشکل معلوم من 
الأشكال القباسية حلا أو شرطتًاًء متصلاً أو منفصلا » فيحصل من ازدواجها 
علم ثالث يسمي النتيجة عند حصوها والطلوب قبل حصرها. فالجهل بتلك 
الأمور وبتلك المقدمات وبكيفية الازدواج والترتيب المفضي إلى اللطلوب تصوراً 
أو تصديقا هو مانع من العام . 


وهكذا كالمرآة إذا ل تحاذها شطر الصورة فلا يقع فيها الصورةء وكذلك 
إذا حرف عن جهة الصسور ففي اقتنسأص العلسوم طرق عجيبسة وازوراراءت 
وتحريفات خفية أعجب ما ذكرنا في المرآةء ويعز على بسيط الأرض من بهتدي 
إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات. فهذه هي الأسباب الانعة للقلوب من 
معرفة حقائق الأمورء وإلا فكل قلب هو بالفطرة صالح لعرفة الحقائق وإن 
کان بینها تفاوت کثیر ؛ لأنه أمر ربّائٰی شریف کہا ذکرناه فارق سائر جواهر 
العام بهذه الخاصية والشرف. وإليه الإشارة بقوله تعالى : $ إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحجلها الإنان4 
[ الأحزاب: ۷٣‏ ] اشارة إلى أن له خاصبة تيز بها عن السموات والأرضين 
والجبال با صار مطيقاً لحمل أمانة الله تعالى ؛ وتلك الأمسانسة هي المعرفة 
والتوحيد . وقلب كل آدمي مستعد للأمانة ومطيق ها في الأصلء ولكن يثبطها 
عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : « كلل مولود يرلد على الفطرة فأبواه يهردانه أو ينصرانه 
أو يجسانهء حټی یعرب عنه لساته؛ وقول رسول الله : ۽ لولاا الشياطين 
ومون على قلوب بتي آدم لنظروا إلى ملكوت الساء إشارة إلى بعض هذه 
الأسباب التي هي الحجاب بين القلب وبين الملكوت . 
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وق الخبر قال الله تعالى : ١‏ لم يعني أرضي وسائي ووسعتي قلب عبدي المؤمن 
اللين الوديع ۾ وقي الخبر : ١‏ أته قيل: من خير الاس ؟ فقال : كل مؤمن مخموم 
القلب » فقيل : وما عخموم القلب ؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا 
بغي ولا غل ولا حسد »۲ . ولڌلك قال عمر رضي الله عنه: ری قلي ري ٳذ 
كان قد رفع الحجاب بالتقوى » ومن ارتفع الحجاب بينه وبين قلبه جلى صورة 
اللك واللكوت فى قله فرى جنة عرضها السمواث والأرض بلى أكثر سعة من 
السموات والأرض ‏ فان الجنة وإن كانت واسعة الأطراف متباعدة الأكناف 
فهي متناهيةء وأما عالم اللكوت وهي معرفة الحقائق والأسرار الغائبة عن 
مشاهدة الأيصار الخصوصة بإدراك البصر فلا نهاية ها . 

نعم » الذي يلوح للقلب مته أيضأً مقدارٌ متناه ولكته في تفسه بالإضافة إلى 
عم الله تعالى لا نهاية له؛ وجلة عالم الك والكرت إذا أخذت دفعة واحدة 
يسمى الحضرة الربوبية ؛ لأن الحضرة حيطة بكل الموجودات ء إذ ليس ف الوجود 
شىء سوی الله وأفعاله» وعلکته وعبیده من أفعاله» فيا يتجلى من ذلك للقلب 
هو الجنة بعينه عند قوم وهو سبب استحقاق اجنة عند أهل الحق ؛ وتكون سعة 
ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته ويمقدار ما تجلى له من الله تعالى وصفاته 
وأفعاله. وإنغا مراد الطاعات وأعيال الجوارح كلها تصفية القلب وتز كيته 
وجلاژهء ومراد تز كته حصول أنوار المعارف فه وهو المراد بقوله تعالى : 
#قمن برد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام# [الأنعام: ۱١١‏ ] وبقوله 
تعالی : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ریه [ الزمر : ۲۲ ]. 


(۱) س حديث عبدالله بن عمر عن الي کے . رواء ابن ماجه في كتاب الزهد باب ۲٣‏ ولغظه 
قه: ١‏ هيل لرسول الله ق : آي الئاس أفضل ؟ قال : كل خموم انقلب صدوق اللسان . قالو! ؛ 
صدوق اللسان نعرفه فيا لموم القلب ؟ قال : هو التقي النقي لا إنم فيه ولا بغي ولا غل ولا 


سے لے 
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نعم سز له م راتس ها بتفاوت السلاء واک اء ؛ وکل وأحد له مقدار 
معلوم» وغايته درجة الأنيياء الذين تتلالاً أنوار الحقائق في قلوبهم وينكشف هم 
أسرار الملك والملكوت في صفائح أرواحهم على أ ظهور وأجلى بيان؛ وفقنا الله 
لاتباعهم في جيع أفعام وأحوامم وأخلاقهم. 
بيان أمثلة القلب مع جنوده وله ثلائة أمثلة 


الأول: تقول مَل نفس الإنسان في بدنه كمثل وال في مدينته وملكته» 
فان البدن علكة النفس وعالمة ومستقره ومدينته » وقواه وجوارسه بمنزلة الصناع 
والعملة » والقوة العقلية المغكرة له كالمشر الناصح والوزير العاقسل » والشهوة له 
كعبد سوء يحلب الطعام والميرة إلى المدينة» والغضسب والحمية له كمساحب 
شرطة والعبد الجالب للميرة كذاب مكار ادع خبيث يتمثل بصررة الناصح 
وتحت نصحه الشرٌ امأئل والسم القاتل » وديڊنه وعادته منازعة الوزير الناصح في 
کل ندبیر يدېره حن لا يغلو من منازعته ومعارضته فی آرائه ساعة. فک أن 
الوالى في مملكته مى استشار في تدبيراته لوزيره معرضاً عن إشارة العبد الخبيث › 
بل يستدل بإشاراته على أن الصواب في نقيض رأيه وأدب صاحب شرطتهء 
وأسلسه لوزيره وجعله مؤتراً له سلطا من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه 
وأنصاره» حت يكون العبد مسوساً لا سائساً ومأمورا مدير لا آمراً مدبراء 
استقام أمر بلده وانتظم العدل بسبه. فكذلك النفس عى استعانت بالعقل 
وأدبت القوة الغضسة وسلطتها عل الشهوةء واستعانت بإحداه) على الأخرى؛ 
فتارة بآن تقلل من تيه الغضب وغلوائها بخلابة الشهوة واستدراجها ء وتارة بقمع 
الشهوة وبقهرهاً بتسليط القرة الغضبية عليها وتقييح مقتضياتهاء اعتدلت قواه 
وحسنت أخلاقه. ومن عدل عن هذا الطريق كان كين قال الله سبحانه فيه 
#أفرأيت من اتخذ إه هواه زأضله الله على عل [ ا جاثية: ۲۳ ] وقال تعال: 
[واتبغ هواه فمثله كمل الكلب إن تحمل عليه يلهث أر نتركه يلهث4 
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[ الأعراف: ٠۷١‏ ] وقد ذكرنا كيفية تهذيب هذه اجنود في الفصل المتقدم . 

الخال الثاني ؛ أن البدن كائدينةء والعقل أعتي القوة المد ر كة كملك مدير 
اء وقوه ادر كة من الحواس الظاهرة والمشاعر ألباطنة كجنوده» وأعوازه 
وأعضاؤه كرعيةء والنفس الأمارة بالسوء التي هي الشهوةء وألغضب كعدو 
ینازعه في ملکته ویسعی في إهلاك رعیته؛ فصار بدنه کرباط وثد . ونفسه 
کمقی فيه مرابط . فإن جاهد عدوه فهزمه وقهره عل ما حب حمد آثره إذا عاد 
إلى الحضرة كا قال تعال : ظ فضل الله المجاهدين بأموالمم وأنفسهم على القاعدين 
درجة %4 [ آلتساء: ۹۵ وان صي ثغره وأهمل رعیته ذم أثره وأتتقم منه عند 
لاء اله تعا » فيقال له بوم القيامة: يا راعي السوء أكلت الحم وشربت اللبن 
ولم توو الضالة ول حبر الكسير > اليوم أنتقم منلل» کا ورد ف النیر . وإلی هذه 
امجاهدة أشاروا بقومم: « رجعتا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر ». 

المثال الثالث: مئل العقل مثل فارس متصيدء وشهوته كهرسه» وغضه 
ککلبه؛ فمتی کان الفارس حاذقاً وفرسه مروضاً و کله مؤدباً معلا کان جديراً 
بالنجح » ومتى كان هو في نفسه أخرق و كان الفرس جوحاً والكلب عقوراً فلا 
فرسه ینبعث ته منقادا ولا کلبه يسترسل باشارته مطبعاًء فهو خليق بأن 
يعطب فضلاً من أن لا ينال ما طلب . وإنغا خرق الغارس مثل جهل الإئسان 
وقلة حكلمته وكلال بصيرته» وجاح الفرس مثل لغلبة شهوته خصوصاً شهوة 
البطن والغرج»وعقر الكلب مكل لغلية شهوته خصوصاً لغلبة الغفضب واستيلائه 
وغلوائه وزعارته . 

بيان أت النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه 

اعام أن القوى الحيوانية قد تعين النفس الناطقة في أشياء ٠‏ منها أن يورد 

ا لحس عليها الجرئيات فيحدث ها من اجزئيات أمور أربعة: 


)١(‏ الرعارة: سوء الحلى وققة خيره. 


أحد ها : انتزاع النفس الكليات الفردة عن امجزئيات على سبيل تجريد لعانيها 
عن الادة وعن علائق المأدة ولواحقها ء ومراعاة المشترك فيه والمتباين به ء والذاقي 
وجوده والعرضي وجوده فيحدت للتفس عسن ذلك مباديء العصور عن 
استعهاها الخيال والوهم مثل ا لجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص. 


والئانی ؛ إيقاع النقس مناسات ہي مذه الكلات ارده عل مثال سأب 
وإجاب فا كان التأليف فيه ذاتياً بيا بنغسه أخذهء وما كان ليس كذلك 
تر که أئى مصأد فة الواسملة. 


الثالث : تحصيل المقدمات التجريبية » وهو أن يوجد باليس مول لازم الحكم 
موضوع ما كان حكمه بالإيجاب والسلب آو تال موجب الاتصال أو مسلوبه» 
أو موجب العناد أو مسلوبه؛ وليس ذلك في بعض الأحايين دون بعض على 
الساواة بل دائ حتى تسكن النفس . على أن طبيعة هذ! المحمول أن يكون فيه 
هذه النسية إلى هذا الموضوع والتالي أن يلزم هذا المقدم أو ينافيه لذاته لا 
بالاتفاق فيكون ذلك اعتقادا حاصلاً من حس وقياس: أما الحس فلاأجل 
مشاهدة ذلك وأما القياس فلأنه لو كان إتفاقاً ها وجد دائ أو في الأكثرء 
وهذا كالحكم بأن السقموتيا مسهل للصفراء بطبعه لإحساسنا ذلك كثياً. 
وبقياسنا أنه لو كان لا على الطبع بل بالاتفاق لوجد في بعض الأحايين. 


الرابع: الأخبار التي يقم بها التصديق لشدة التواتر؛ فاللفس الإنسانية 
تستعين بالبدن لتحصيل هذه المباديء للتصور والتصديق ) م إذا حصلتها رجعت 
إلى ذاتها ء فإن تعرض ها من القوى التي دونها بأن يشغلها شغلته عن فعله وأضرت 
يفعله إلا في أمور تحتاج فيها إليها النفس خاصة بأن تعود إلى القوى الخيالية مرة 
أخرى لاقتناص مدأ غير الذي حصل أو معاوئة بإحضار خيالء وهذا يقع في 
الابتداء كثرا ولا يقع بده إلا ليلا . 
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وأما إذا استكملت النفس وقويت فاإنا تتفرد بأفاعيلها على الاطلاق› 
ويكون القوى الخيالية والخحسية وسائر القوى اليدنية غير صارفة ها عن فعلها بل 
شاغلة ها . 

ومثال ذلك : أن الإنسان قد تاج إلى دابة وآلات ليتوصل بها إلى المقصدء 
فإذا وصل إليه ثم عرض من الأسباب ما يحول عن مقارنته صار السبب الموصل 


بیان أن هذه القوى كيف يرأس بعضها بعضاً و كيف 


فانك تمد العقل الستفاد رئيساً مطلقاً ويخدمه الكل ء وهو الغاية القصوى . م 
العقل بالفعل يخدمه العقل باللكة . والعقل اشيولاني )ا فيه من الاستعداد يخدم 
العقل بالملكة. ثم العقل العملى يخدم جيع هذا ؛ لأن العلاقة البدنية لأجل تكميل 
العقل الرظر ي › والعقل العملي هو مشر تلاق الس ده م ألعقل العمل يدمه 
الوهمء والوهم يخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله : فالقوة التي بعده هي القوة الق 
تحمظ ما ادإ الوهم» والقرة التي قبله هي جيع القوى الحيوانية. ثم المتخيلة 
يخدمها قوتان ختلفتا المأخذ فالقوة النزوعيه تخدمها بالاثتار لأنها تبعثها على 
التحريك » والقوة الخيالية تخدمها بقبول التر كيب والتفصيل فيا فيها من صورها. 
م هذان رئيسان لطائفتين . أما القوة الخيالية فيخدمها بنطاسيا » وبنطاسيا يخدمها 
الحواس الخمس . وأما القوة النزوعية فتضدمها الشهوة والغضسب. والشهسوة 
والخضصب تخدمها ألقوة المحر كة بالفعل . را ههنا تنتهی القری إلسواتية. 

م القوى الحيوانية بالجملة تخدمها التباتية » وأوَلّها ورأسها المولدة. ثم المربية 
تخد م المولدة. ثم الغاذية تخدمها جميعاً. ثم القوى الطبيعية الأربع تخدم هذه وهي : 
افاضمة وخدمها من جهة الاسكة ومر جهة الجاذبة. وتخدمها جميعها الدافعة. 
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وتخدم جيعها الكيفيات الأربع» لكن الحرارة تخدمها البرودة وتخدم كليها 
الرطوبة والسوسة ؛ وهثناك اخر درجات القوى . 


بيان أن الأرواح البشرية حادثة 


حدنت عند استعداد النفطة لقيول النفس من واهبها كا قال الله تعالى 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي [الحجر: ۲۹] كا حدئت الصورة في 
المرآة لحدوث الصقالة ء وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة. 

وتلخيص البرهان: أن الأرواح لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما 
كثيرة وإماً واحدة» وباطل وحدتها و ككرتا فباطل وجودها., 

وإنا اسشحال وحدتها لأنها بعد التعلق بالأبدان إما أن تبقى على وحدتها أو 
تكترهاء وال وحدتيا وكترا فمحال وجودها؛ وإاتما أستحال وحدتها رحد 
التعلق بالأبدان لعلمنا ضرورة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن هله عمرو ء ولو كان 
الجوهر العاقل منهما واحداً لاستحال اجقاع المتضادين فيه كا يستحيل في زيد 
وحده؛ وحن نعنى بالروح العاقل كا ذكرناء وحال كثرتها لأن الواحد إغا لا 
يستحیل أن يتثنی وأن ينقسم إذا كان ذا مقدار كالأجسام قالجسم الوأحد 
ينسم فانه ذو مقدار فله بعض فیتبعض » أما ما لا بعض له ولا مقدار فيكف 
يقم . 

أما تقدير كثرتها قبل التعلق بالأبدان فمحال؛ لأا إما أن تكون مائلة أو 
مختلفة وكل ذلك محال ؛ وإغا استحال الهائل لأن وجود الملين محال في الأصل › 
وهذا يستحيل وجود سوادين في محل واحد وجسمين في مكان واحد لأن 
الأئنينية تستدعي مغايرة ولا مغايرة ههناء وسوادان في حلي جائز لأن هذا 
يغارق ذلك في امحل إذا اختص هذا بمحل لا يختص به الآأخرء وكذلك جوز 
سوادان فی حل واحد ف زمانين اذ ذا وصف لس للاخر وهر الافتراق بهذا 

14 


الزمآن الخاص . فليس ف الوجود مثل مطاق بل بالأصافه كقولنا زيد وعمرو 
متلان في اللإنسانية والجسمية » وسواد الحير والغراب مثلان قي السوآدية. وال 
تغايرها لأن التغاير توعان : 

أحده] باختلاف النوع والماهية كتغاير النار والماء وتغاير السواد والعام. 

الثافي بالعوارض الى لا تدخل ق الاهية كتنغاير الاء الار للأء البأارد ؛ فان 
کان تغاير الأرواح اللشرية بالنوع والماهية فمحال» لأن الأرواح البشرية متفقة 
بالحد والحقيقة وهي نوع واحد. لان الحد ومو الحسوان الناطق يشملها. وإن 
كانت متغايرة بأالعوارض فمحال. لأن الخحقيقة الواحدة إنما تتغاير عوارضها إذا 
كانت متعلقة بالأجسام ملسوبة إليها بنوع ما » ولا تعلق ها بالأجسام قبل وجود 
الأيدان فكان الاختلاف غالا ء إذ الاختلاف في أجزاء الجسم ضرورة ولو كان 
في القرب من السماء والبعد منه مثلاًء آما إذا لي يكن كذلك كان الاختلاف 
والتخاير عالا. وهذا ربا تاج تحقيقه إلى مزيد بيان ولكن في هذا آلقدر تنبيه 
عليه . 

فان قيل: فيكف تكون حال الأرواح بغد مفارقة الأجسام ولا تعلق ها 
بالأجسام فکبف تکثرت وتغایرت ؟ 


فالجواب أن نقول: لأنها اكتسست بعد التعلق بالأبدان أوصافاً ختلفة من 
العام والجهل والصفاء والكدورة وحسن الأخلاق وقبحهاء فبقيت بسبهاأ متغايرة 
فعقلت كرتا لاف ما قل الأجساد فإنه لا سبب لتغايرهاء فقد اتضح أن 
النفس تحدث كا تحدث مادة بدنية صاحة لاستعاها إياهاء ويكون الندن الة 
ومملكة نماء ويكون للافس الادنة ق جوهرها شيثة تزاع طہيعي ائ الاشغال 
بذلك البدن خاصة والاهعام بأحواله والاغجذاب إليه ؛ وتلك الميثة تكون مقتضية 
لاختصاصها بذلك البدنء ولا بد أن تكون مناسبة له مناسبة خاصة لصلوح 
ساسة بدن خاص دون آخرء وإن خفيت علا تلك الناسية بعينها فإن تلك 
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امناسبات غير حصورة ولا ظاهرة والله سبحانه وتعاى يتولى آسرأرها وسرائرها. 

فإن قيل : لا نسام بأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى» ولسنا نلم 
ان الأنواع إنما تتكثر من جهة النسبة إلى المادة والمكان والزمان فحسب» بل 
ااديات إنا تحر بالمقادير والكائنات الزمانية ۽ والنفوس الاإنسانية ليست بادية 
في ذواعها وإنما نسبتها إلى المادة بوجه التدبير والتصرف لا بوجه الانطباع في 
الادة حى يستدعي مكاناً ميزأ وزماناً مير . والتدبير والتصرف لا يوجب تعدداً 
ذاتيا ء فإن الواحد جوز أن يكون متصرفاً في أشياء» والعدد الكثير يجوز أن 
يكون متصرفاً في شيء واحد ؛ فهذه النسية لذاتها لا توجب الكثرة في الذات. 

قلنا : الدليل على أن النفوس الإنسانية منفقة النوع ما ذكرناه وهو أن حد 
الإنسان يشملها وهو الحي الناطق ؛ وما شمله حد النوع فهو متفق قي الثوع. 
والدليل على أن أسباب التكثر ما ذكرته أن الأشياء التي ذراتها حقائق فقط إنغا 
تكثرها باحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو بنسبة ما إليها وإلى أزمنتها فقط› 
فإذا كانت ججردة لم تقترن بذلك فسحال أن يكون بينها مغايرة وتكار . 

وأما قوهم: إن اللفس الأنسانية ليس بممادية فتهايز بألادة» فمسلم؛ لكنها 
ذات نسبة إلى المادة أي نسبة كانت وإن تكن نسبة الانطباعء فنسبة التدبير 
والتصرف وهذه النسبة مؤثرة في التمييز كافية » فيقال: إن النفس الاإنسانية ملك 
تلك الدينة الفاضلة . 

تإن قيل : لا نسم أن الأسباب المكثرة حصورة فيا ذكرتم من أقسام الحوامل 
والقوابل والمنفعلات عنها أو النسية إليهساء فيا الدليل على الحصر ؟ أليست 
امفارقات متغايرة الذوات والخحقائق ولا حوامل ها ولا قوابل ولا مكان ولا 


1( تعريف الإنسان باي الناطق أو الخيوان الناطق هر تعريف جامع مانم : جاعم لأنه يضم كل 
أفراد اعرف فيه ء وعائع أنه ينع ما هو من توع آخر أن بدخل قيه. وعو تعريف با لحد التأم ؛ 
فهو يتر كب من الجئس القريب ( حيوان) والفصل القريب (ناطق) . 
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زمان ؟ وإغا تعايز جقائقها الذاتية ء وإنا نوعها في شخصها ء أعني في ذاتها ؛ قهلا 
فلم في النفوس الاإنسانية إنها تتغاير يخواصها أو بأمر آخر سوى الحوامل! 
الست النفوس بعد المغارقة تتغاير بالعدد ؟ وتقولون إنہا تتغایر با اكتسبت من 
الأبدان: من الأخلاق والعلوم » وعلم يكفرها ق التميز هيغة آنا کائٿت نس 
البدن الفلاني . ولش كان هذا القدر كافياً في التمييز فهلا كان كافيا في التمييز 
هيئة أنها ستكون نفس البدن الفلاتي ؟ فإن الانطباع في البدن ليس بشرط . 


قلنا: في المغارقات قد قام الدليل على أنها متغايرة الحقائق » أما النفغوس 
آلبشرية قيشملها حد واحد كا ذكرنا وأا ممكن وجودها وتعددهاً بعد 
المفارقة يتات وأخلاق اكتست من الأبدان » وقيل الاتصال بالدن لا مكن 
أن تکتسب من الأبدان شيثا إذ لا أبدان؛ وما لا يكون ليس له تأثير فإنا نعم 
قطعا أنها بعد الاتصال بالبدن انما تكم بمعاونة البدن وتكتسب فضائل ورذائل 
من العلاقة البدنية ؛ فقيل البدن لا علاقة فلا اكتساب فلا تغاير فثيت أنها 


تعدث مع البدن. 


فإن قيل : أحلع وجود النفوس البشرية قبل الأبدان بيان ما ذ كرتم من آنا 
لا تتصور قبل الأبدان» وغسن نورد إشكالين واقعين على نحو وجودها متصلة 
بالأبدان وحادثة مع حدوث الأبدان؛ وذلك لأنه من المسام بيننا أن النقوس 
الإنسانية ليس مادية ولا منطبعة في مادة وما هذا سبيله فليس حدوثه على 
تدريج شيء بعد شي» أو زمان بعد زمان» بل يكون وجوده إبداعاً محضاًء 
ووجود البدن ليس إبداعي حض بل على تدريج شيء بعد شيء واستحالة جزء 
بعد جزء» فاي جزء بعينه انتهت النوبة إليه في الاستحالة حت يعدت عنده 
النفس ويتصل به؛ وليس جزأً بعينه إلا ويكن حدوث النفس قبله بلحظة أو 
رعف ۵ بلحظة . ولو قلع إخيا حدت عند کال الاستعداد » قال و کال الاستعداد 
لیس صل بغتة ودفعة بل على تدریج کال بعد کالء وقد بان أنہا کال واحد 
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يعصل إبداعا لا تدريج فيه. ثم إن الاستعداد وكبال الاستعداد إنغا يشترط فيا 
هو صورة ماديةء أعتي منطبعة في الادة فيكون الاستعداد سيا ثا بوجه ما 
لحصول الصورة فيه من واهب الصرّر» ولا يشترط ذلك في النفوس التي ليست 
منطبعة في مادة أصلاء ولا علاقة بينها وبين القوى الادية إلا علاقة التدببر 
والتصرف في المملكة ء فالتصرف فيه كيف يكوت سسا لوجوب المحصر ف المدير 
فيه والمدبر أولى بأن يكون متقدماً في الوجود على المملكة. واشتراط الاستعداد 
لقول الصورة حن توجد الصورة في المستعد غير واشتراط الاستعداد تقول 
تصرف التفس غي » قإن الاستعداد الأول يصلح سبباً لوجود اللفس بوجه تا » 
والاستعداد الثاني لا يصلح سبباً لوجود النفس بوجه ما بل هو سبب لقبول 
تصرقه فيه إما ليفبده كمالاً أو ليستفيد منه فائدة وهذا إشكال عظم. 


فالجواب عنه كلمة واحدةء فإن العم نكتة واحدة كثرها اجهل ء فنقول: لا 
ارتياب في أن النغوس إبداعية وأنها ليست منطبعة في الادة وإغا تحدث من 
ميدعها عند كال الاستعداد الذي عير عله في التنزيل بقوله $ فاذا! سویته ڳ 
[ مجر : ۲۹ وص: ۷۲ ] وميدعها أعلم كال الاستعداد . وليس لي طاقة القوى 
البشرية الإحاطة بتفاصيل الاستعدادات» ولكن على الجملة نعم أن الصتّور تفيض 
من مبدعها ووآهبها كا يقتضيها جود اواد المحض عن كال العام المحيط 
بتفاصیل المعلومات» فيعطي کل مستحق ما یستحقه وکل قاصر ما یکمله » بل 
ماهيّات الأشياء واستعداداتيا من جوده الفياض بواسطة الأساب العطة 
للاستعدادات الخاصة من الأجرام العتصرية وامتزاجاتها وح ر كات السموات 
وأجرامها وأشكاها وخواصتها وفيض العقول على النفوس وإفاضة النفوس طلا 
للاستكال تحريكا للسموات. فالكل من جود الجواد الحق الذي يعطي كل 
حقيقة وجودهاء وهو اعم بک ال اللا ستعداد وأي استمذاد بستحق أي صو رة ۽ 
وحلوم البشر قاصرة عن إدراك ذلك وإذا بلغ الكلام إلى الله سبسانه فستقعلع 
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سال ١‏ لمَ» كا يتقطم مطلب «ماء لا يسأل ع) يفعل وهم يسألون) 
[الانأء: ۴ ]. 

الإشكال الثاني : أن النفوس إذا كانت متشابهة في النوع فائضة من وأهب 
الصور وليس في فيضانه اختلاف فمن أين يحب أن يكون كل نفس حادثة 
ذات هيثة نزاعية طبيعية إلى الاشتغال ببدن #خصوص والاهام بأحواله؟ ومن 
أين يلزم أن يكون ها مناسبة خاصة تصلح لسياسة بدن خاص دون بدن؟ قإن 
كانت هذه أطيئة لازمة لذاعها فهي متخصصة هذه اليئة قبل وجود البدن» وإن 
كاتت هذه اميئة تكتسب هذه أهيئة من البدن فكيف يسبق الموجب على الوب 
وكيف تكون تلك اهيئثة تزاعية طبيعية ؟ 


وجلة القول: إن م تكن هيثة حتصة فام أختصت ببدن دون بدن؟ وإن 
كانت افيئة طبيعية على حالتها فهي الممخصصة لذاما بعد الاتفاق في النؤع» وإن 
كانت مكتسبة من خاأرج وهو إما هذا البدن أوغيسره فليتحقق ها وجود حت 
تكتسب اليئة الخصصة» وكسل ذلك حال . ثم اختلاف المساسبات والميشات 
تستدعي اختلاف الأسباب » وواهب الصتور واحد في ذاته أحدي الإفاضة› فلا 
اختلاف هناك ولا تأثر لاختلاف الأمزجة في اختلاف هيئات النفوس. إذ لا 
انطباع ولا خلول ولا اتصال بين المجرّدات وبين الأمزجةء جغلاف النفوس 
النباتية والنغوس اليوانية والصور الجسمانية والصسور الطبيعيسة» فإن اختلاف 
النفغوس والصور لاختلاف موادها وصورها مقدرة على أستعدادانها . ۰ 

وحل هذا الإشكال أن نقول: نعم إن المناسبات وافيئات المختلفة تستدعي 
أسباباً ختلفة ؛ وأسباب الاستعدادات الامتزاجات وأسباب الامتزاجات وجيع 
مايحدث في العام العنصري مسوطىة بالحركات السمأوية؛ وحتى الاختيارات 
والإرادات فإما لا عالة أمور تحدث بعد ما لم تكن ولكل حادث بعد ما ن 
يكن علة وسيسب حسادث ٠‏ وينتهي ذلك إلى الحركة؛ ومن الحركات إلى 
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المستديرة فجميع الاستعدادًات تأبعة لحر كات السمأوية ء ثم الحر كات المستديرة 
مستندة إلى اختيارات النفوس الفلكية ء والكل يستند إلى العقل الإفي المستعلى 
على الكل الذي منه ينشعب القدورات ؛ فالجود الأهى بواسطة العقول والنفرسء 
والحر كات السماوية يعطي كلل مادة استعدادها أصورة خاصة» والنفوس لا 
تعد ث بالاستحداد اخأص بل عند الاستعداد الخأاص وفرق بن أن حصل عند ه 
أو به. 

م الميئة النزاعية في النفس إنما تكون بعد الاتصال بها ؛ فإذاً حدوث النفس 
له صفة في الفاعل وصغة في القابل ء أما صفة الغاعل فالجود الإفي الذي هو 
بنبوع الوجود وهو فيأض بذاته على كلل ماله قبول الوجود حقيقة وجوده ويعبر 
عن تلك الصفة بالقدرة ء وإن أضفت هذا الفيض إل الوسائط فوأهب الصور ء 
ومثاله فيضان نور الشمس على كل قأبل للاستنارة عند ارتفأع الحجاب بينها ۽ 
والقابل للاستنارة هي المتلونات دون ألمواء الذي لا لون له. 

وأما صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كا قال سوّيته ‏ ؛ 
ومثال صفة القأبل صقالة الحديد » فإن المرأة التي ستر الصداً وجهها لا تقبل 
الصورة وإأن كاتت عاذية للصورة. وإذا أشتغل المصقل بتصقيلها فكلا حصلت 
المسقالة حدثت فها الصورة من ذي الصورة المحاذية ها . فكذلكف إذا حصل 
الاستواء والاستعداد في النطفة حدثت فها النفس من واهبها وخالقها من غير 
تغير في الواهب ٠.‏ بلى إنما حدث الروح الآن لا قيله لتغير امحل جصول الاستراء 
الآن لا قبله كا أن الصورة فاضت من ذي الصورة على المرآة في حكم الوهم 
من غير تغير في الصورة» ولكن كان لا تحصيل من قبل لأن الصورة ليست مهيئة 
لأن تنطبع في المرآةء لكن لأن المرآة م تكن صقيلة. 

فان قيل: فإذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فا معلى قوله عي : 


إ4( قوله تعال في سورة الجر الآية ۲۹ : 3 فإذا سوپته ونفخت فيه من روحي . 


140 


خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» وقوله عليه السلام: «أنا أول 
الأئيياء خلقاًءآخرهم بعاً ءوقوله عليه السلام : د كنت نبياً وآدم منجدل بين اماء 
والطين :؟ . ٍ 

قلتا: شيء من هذا لا یدل على قدم الروح بل عل حدوثه وکونه خلوقاء 
نعم دل بظاهره على تقدم وجوده على اليسد كا ظن جاعة من الحكاء ؛ وأمر 
الظواهر هين فإن تأويلها مكن » والبرهان القاطع لا درا بالظواهر بل يسلط 
عل تأویل الظلواھر کا فی ظواهر الآیات المتشابہات في حق الله تعاٰی. 

أا قوله عليه السلام: ء خلق الله الأرواح قبل الأجساد » أراد بالأرواح 
أرواح الملائكة, وبالأجساد العام من العرش والكرسي والسموات والكواكب 
واطواء والاء والأرض. وكا أن أجساد الآدميين جملتهم صغرة بالاضافة إلى 
جرم الأرض» وجرم الأرض أصغر من الشمس بكثير ء ثم لا نسبة جرم الشمس 
إلى فلكه » ولا لفلكه إل السموات التي فوقه» ثم كل ذلك اتسع له الكرسي إذ 
وسع كرسيه السموات والأرض» والكرمي صغيي بالإضافة إلى العرش؛ فإذا 
تفكرت في جيم ذلك استحقرت أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ 
الأجساد ؛ فكذلك فاعم وتحقق أن أرواح البشر بالإضافة إلى أرواح اللالكة 
كأجسادهم يالإضافة إلى أجساد العام » لو انفتح للك باب معرفة الملكية لرأيت 
الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العام » وتلك النار العظيمة 
هي الروح الأخير من أرواح اللائكةء ولأرواح اللائكة ترتيب» وكل وأحد 
منقرد بر ته ولا جتمع في مرتبة واحدة اثنانء جغلاف الأرواح البشرية المتكثرة 
مع اتحاد النوع» أما اللائكة فكل واحد نوع برأسه وهو كل ذلك النوع» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى وما منا إلآ له مقام معلوم# [ الصافات : ٠١‏ ] وبقوله 
عليه السلام: ء إن الراكع منهم لا يسجد ء والقائم لا ركع ء وإنه مأ من وأحد 
إلا وله مقام معلوم ء فلا تفهمن إذاً من الأرواح والأجساد المطلقة إلا أرواح 
الملاثكة وأجساد العا . 
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وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ء أنا أوّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً ءوقوله 
عليه السلام : ٠‏ نحن الآخرون السابقون » وقد قال عليه السلام: ء أول ما خلق 
انه القلم ٠‏ وقال: « أول ما خلق الله العرش » وقال: «أول ما خلق الله جوهر 
هد ۽ > وغير ذلك فكشف الغطاء عن هذا من وجوه تحت کل وجه 
فوائد لطيفة ولطاثف من الحكمة قلا تسطر في الكتب . 

الوجه الأول : أنا شاهدنا اموجودات كلها بشهادة الحس والعقل على 
ترتب وتفاضل ف النوع والشخص . 

أما في المركبات التي هي أقرب إلى حواسنا فالمعادن والنباتات والحيوان 
والانسان على تفاضل › وانتھی ذلك بالانسان» وانتهى الانسان بالشخص الواحد 
الأفضل من الكل كالني في زمانه والولي في كل زمان. 

وأما في البسائط الجسمانية » أعني المتشابهة الأجزاء ء فهي أيضاً على تفاضل في 
الجوهر والحيز والعظم والحركة؛ والأفضل من الكل الجرم الأقصى وهو الذي 
عبر عنه التنزيل بالعرش والكرسي الذي وسع السموات والأرض. 

وأما في البسائط الروحانية » أعني المجردة عن المواد المنزهة عسن اكان 
والزمان» ففيها ترتب وتفاضل. فأ كان أشد قوة وأوسع علا وإحاطة وأبلغ في 
الو-حدة وأشبه بكال الربوبية كان في امقام الأعلى والمرتبة الأقمى» ولا بد أن 
پنتهي بواحد فان الترتات التقاصلات إن ل تنته بوأحد وجب ذلك الحكم 
بالتسلسل وذ لف تحال فالرتبات في کل قسم انتهت بواحد هو مبدۇها . 

ورا يعبر لسان اللبوة عن ذلك الواحد بأنه أول ما خلق الله تعالى؛ 
فالروحانیأات انتهت بروح القدس أو العقل الفعال أو شديد القوى ذو مرة 
فاستوى» وهو أول المبدعات ثم ينزل بالترتب والتغاضل كا قيل: أول ما خلق 
اله عز وجل العقل ثم النفس مم ألميو »(أوإما روي في الخبر : أن أول ما خلق 
اله عز وجل القلم ثم اللوح ثم الظلمة الخارجهة. 
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وأما الجسمانيات فقد انتهت بالجرم الأقصى» وهو ما روي أن أول ما خلق 
الله الحرش ثم الكرمي. وأما في المركبات فقد انتهت ججوهر النبوةء وأكملها 
وأفضلها جوهر مد لتر » وذلك ما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهر محمد 
بق . فقد وجدت لكل مقال الا ولكل مذهب ملا ومساغاً ؛ ثم الأولية في 
كل صنف مها مل هى أولية بائزمان » أو أولية بامكان» أو أولية بالذات؟ أعني 
العلة الفاعلة أو الكالية > فذلك مطلب آخر سهل التثاول قريب الأ خد والمجتنى . 


الوجه الثاني : أن البادي تساق إلى الكالات حت في لم يكن كال م يكن 
مبداء کا لو لم يكن مبدأ م يكن كالء وأن العقولات تظهر بالمحسوسات. 
وکا أن كال جلال احق إا يظهر بأفعاله وصنائعه كذلك الأمر الى إنغا يظهر 
يخلقهء و كذلك العقل إنا يظهر بالنفس » والنفس إغا تظهر بالطبيعةء والطبيعة 
إنما تظهر با لجسم الكل . وكذلك جيع الموجودات إنما تظهر بالاإنسان حى يكون 
جسمه وطبيعته مظهر الجسم والطبيعة» ونفسه وعقله مظهر النفس والعقل ؛ 
وتسليمه مظهر الأمر الحق فيظهر به جلال الباري تعالى وإكرامه. 


ويصح أن يقال : لولاك ما خلقت الأفلاك » فهو الخلاصة من الخليقة 
والصفوة من البرّية » وهو الكال والغاية والسدرة المنتهى » وهو أول ما خلق وآخر 
ما بعٹ کا ذکره عليه السلام. 


الوجه ألثالث ؛ أن الطبيعة المسخرة تؤثر في إعداد المادة لشول فيض الأمر 

والعقل والنفس» حت صل في المر كبات بأستصفاء العناصر واستخلاص اللباب 

من المواة وابتلاء الأمشاج من امزاج طبقة بعد طبقة واستصفاء بعد استصفاء» 

حى صل في الر كبات الجزئية شخص في مقابلة العقل الكل » بل هو شخص 

العقل أو عقل مشخْص وذلك هو ني زمانه» فيکون العود به کا كان البدء 

إليه فيضاهي صاحب المبدأ صاحب الكمال» وتكون النهاية هي الرجوع إلى 
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البداية» ويكون أول الفكر آخر العمل» ويظهر معنى قول الي ي 
اللخر ون السابقوك ۾. 

الوجه الرابع: کا ابتداً الدين والشريعة من آدم عليه السلام واستكمل نوع 
كال بنوح عليه السلام» وتوع كال بإبرأهم عليه السلام » ونوع كال بموسى عليه 
السلام ونوع كال بعيسى عليه السلام» ونوع كال بالمصطفى عليه السلام. 
وابتداً العود من المصطفى بم في دار المجزاء » ولذلك قال: « أنا أول من ينشق 
عته الأرض » وأنا العاقب» وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي ۾ 00 


ونذکر آنہا لا توت بوت البدن ثم نذكر أنها لا تفتى مطلقاًء ونذكر 
برهانه من المنقول والمعقول. 

أما المنقول فقوله تعالى : $ ولا تجسن الذين قتلوا في سييل ائه أمواتاً بل 
آحیاء عند ربہم پرزقون فرحین جا آتاهم الله من فضله 4 [ آل عمران؛ ۱۷۰ ] 
ومعلوم أن من كان حا مرزوقاً فرحاً مستىشراً به لا پکون میتاً معدوماً. 
وكذلك قوله تعالٰی : ولا تقولوا لن يقتل في سبيل الله أموات بل أحاء 4 
[ البقرة: ٠١١‏ ] وقال رسول الله يلم : « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
تسرح في رياض الجنة». وقد ترسخ في جيع عقائد أهل الإسلام هذاء فإن 
رسول المغفرة والرحة لن يكون باق لا لمن يكون فانيا. وكذلك إهداء 


)١(‏ رو البخاري وسم وأجد ومالال والترمذي والدارمي عن جبير بن مطعم أن رسول اھ چ 
قال: ء إن في خسمة أساء : أنا يد وآنا جمد ء وآثا الحاشي الذي يشر اناس على قدمي » وأنا 
الا حي الذي محرو الله ي کان وأا العاقب + وروي الترمدي عن آي هرر أن رسول إل 
ر قال؛ أا أول من تدشق عته الأرض؛ فأكسى حلة من حال الجنة ثم أقوم عن ين العرش 
ليس أحد من الاق يقوم ذلاك اقام غي ؛. 

۹ 


الصدقة ء فاعتقادهم أنها تصلل إليه » وكذلك النامات؛ فكل ذلك دليل على أن 
بأقية . 

وقد ذكرنا أن النفس ليست منطبعة في البدنء بل ها العلاقة مع البدن 
بالتصر فض والتدبير » والموت انقطاع تلك العلاقة » أعني تصرفاتها وتدبيسراتها عن 
اليدن؛ وإنغا يموت الروح الحيواني وهو بخار لطيف ينأ من القلب ويتصاعد إلى 
الدماغ » ومن الدماخ بواسطة العروق إلى جيع البدن» وفي كل موضع ينتهي إليه 
يفيد فائدة من الحواس الظاهرة والمشاعر الباطة ۽ فذلك الروح لا يبقى» وإذا 
بطل الروح بطل ما يتبعه من الحواس الظاهرة والباطنة والقوى المحر كة. 

اما البرهان العقل فلأن کل شيء يفسد بفساد شيء آخر» فهو متعلق به 
نوعاً من التعلق » و كل متعلق بشيء آخر نوعاً من التعلق فإما أن یکون تعلقه به 
تعلق الكافىء في الوجود » أو تعلق المتأخر عنه في الوجود » أو تعلق المتقدم عليه 
في الوجود الذي هو قله في الذات لا في الزمات؛ فان كان تعلق النفس بالىدن 
تعلق المكافىء في الوجودء وذلك أمر ذاقي له لا عرضيء فكل واحد منها 
مصاف الذاث إلى صاحه » فليس لا النفس ولا البدن بجوهر ولكتها جوعران. 
وإن كان ذلك أمراً عرضيًاً لا ذاتياً فان فسد أحدهها بطل العارض الآخر من 
الا فاشة ول يفسد الذات بضسأده. 

وإن كان تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود» فالبدن علة للنقس في 
الوجود ؛ والعلل أربم: قإما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية ها 
الوجود ء وإما أن يكون علة قابلية ها بسبيل الت ركب كالعناصر للاأيدان أو 
بسبيل البساطة كالنحاس لصم وإما أن يكون علة صورية وإما أن يكون 
علة كالية. وحال أن يكون علة فاعلية فإن الجسم بجا هو جسم لا يفعل شيئاً 
واا يقعل بقواه» ولو کان بذاته یفعل لا بقراه لکان کل جسم يفعل ذلك 
القعل . 


Te 


م القوى الجسمانية كلها إما أعراض وإما صور مادية ؛ وال أن يفيد 
الأعراض أو الصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنغسها لا في مادة ووجود 
جوهر مطلق . وعال أيضاً أن يكون علة قابلية» فقد برهنا وبينا أن النفس 
ليست منطبعة في البدن بوجه من الوجوه» فلا يكون إذاً البدن متصوراً بصورة 
النفس » لا بحسب البساطة ولا على سبيل الت ركيب بأن يكون جزءا من أجزاء 
البدن يتر كب فتحدث التفس . وحال أن تكون علة صورية للنفس أو كالية 
فإن الأولى أن يكون الأمر بالعكس» فإذاً ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول 
بعلة ذاتية. 


نعم البدن والزاج علة بالعرض للنفس » فإنه إذا حدث بدن يصلح أن يكون 
آلة لنفسه وعملكة له أحدثت العلل المفارقة النفس الجزئية أو حدث عنها ذلك › 
فإن إحداثها بلا سبب يخصص إحداث واحد دون واحد محالء ومع ذلك قإنه 
يينع عن وقوع الكثرة فیها بالعدد ا یناه ولأنه لا بد لکل کائن بعد ما لم یکن 
فن أن يتقدمه مادة فيكون فيها تهيؤ قبوله أو تهيؤ نسبة إليه كا تبين ي العلوم 
الأأخرء ولأنه لو كان يجوز أن تكون نفس جزئة تحدث ولم يدث ها آلة بيا 
تلتكمل وتفعل لكانت معطلة الوجودء ولا شيء معطل في الطبيعة المسخرة 
امبلغة كل شيء من العنصريات إلى كأها وغايتهاء ولكن إذا حدث التهيؤ للنسية 
والاستعداد للاآلة فبلزم حينئذ ان بحدث من ارد الإلمي الفياض براسطة الملل 
المغاأر غه شيءَ هو التفس . ولس أداأ وجب حدوٽ شيءَ عع حدوت شيءَ وجب 
أن يبطل مع بطلانه وإنما يكون ذلك إذا كان ذات الشيء قائ بذلك الشيء 
وضيه, 

وقد تحدث أمور عن أمور وتبطل تلك الأمور وتبقى هي إذا كانت ذات 
غر قائمة فيها» وخصوصاً إذا كان مفيد الوجود ها شيا آخر غير الذي إغا هو 
ہا إفأد+ وجوده مح وجودهء وميد وجود النفس شىء غير الجسم کا بنا 
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وإلا فهو قوة في جسم ء بل هو لا حالة أيضاً جوهر غير جسم » فإذا كان وجوده 
من ذلك الشىء ومن اليدن عصل وقت استحقافه آلوجود فقط » فليس له تعلق 
ي نفس الوجود بالبدن ولا البدن علة له إلا بالعرض» فلا يجوز إذاً أن يقال 
إن التعلق بينه) على حو يوجب أن يكون الجسم متقدم الذات على النفس . 

وأما القسے الثالٹ ما کنا ذكرنا قي الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس 
بالجسم تعلق الحقدم في الوجود » فإما أن يكون التقدم مع ذلك زماناً فيستحيل 
أن يتعلق به وجوده وقد تقدمه في الزمان » وإما أن يكون التقدم في الذات لا في 
الزمان؛ أنه في الزمان لا يغارقه » وهذا الحو من التقدم هو أن يکون الذات 
المتقدمة كلا توجد يلزم أن يستفاد عنها ذات المتأخر في الوجودء وحينئذ لا 
يوجد أيضاً هذا المتقدم في الوجود إذا فرض التأخر قد عدم لا لأن فرض 
عدم المتأخر أوجب عدم المتقدم ولكن لأن المتأخر لا يجوز أن يكون عدم إلا 
وقد عرض أولاً بالطبع للمتقدم ما أعدمه فحيدتذ عدم التأخر. فليس فرض 
عد م المتأخر يوجب عدم المتقدم ولکن فرض عدم المتقدم نفسه؛ لاله ا 
افترض المتأخر معدوماً بعد أن عرض للمتقدم أن عدم في لقسة» وأذا كان 
كذلك فيجب أن يكون السبب العدم يعرض في جوهر النفس فيفسد معه 
البدنء وأن لا يكون البدن البتة يفسد بسبب يخصه» لكن فساد البدن يسبب 
يخصه من تغير امزاج أو الت ركيب ؛ فباطل أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق 
امتقدم بالذات ثم تفسد بالبدن البتة » فليس إذاً بينها هذا التعلق . 

وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل أغاء التعلق كلها وبقى أن لا تعلق 
للنفس في الوجود بالبدن بل تعلقه في الوجود بالجود الإهي بواسطة المبادى. 
الأخر التي لا تستحيل ولا تيطل . ٠‏ 


1Y 


برهان انا لا تفنى مطلقاً 


فلقول : إن النقس لا يتطرق إليها الغناء والعدم والفساد والملاك , وذلك أن 
کل شيء من شأنه أن يفسد بسبب ما فغيه قوة أن يفسد » وقثْل الفساد فيه فعْل 
أن يبقى » وحال أن يإكون من جهة وأحدة وفي شيء واحد قرة أن يفسد وفعل 
أن يبقى» بل تيؤه للفساد ليس لفعل أن يبقى» فإن معتى القوة مغاير لمعنى 
الفعل » وإضافة هذه القوة مغايرة لاضافة هذا الفعل ؛ لأن إضافة ذلك إلى 
الفسساد وإضافة هذا البقاء . فاذ! لأمرين ختلفن ف الثىء يوجد هذان المعنيانء 
وهذا إن يكون في الأشياء امركبة أو الأشياء البسيطة في المركبة؛ وأما في 
الآشاء السيطة المفارقة الذات فلا يجرز فيها هذان الأمران. 


٠‏ ونقول بوجه مطلق إنه لا يجوز أن يتمع في شيء أحدي الذات هذان 
المعنيان. وذلك لأن كل شيء يبقى وله قرّة أن يفسد فله قوة أن يبقى» لأن 
بقاءه ليس بواجب ضروري» وإذا ل يكن واجبا كان مكنا ؛ والإمكان طبيعة 
القوة فإذا يكون له في جوهره قوة أن ييقى وفعل آن يبقى . وفعل أن یبقی منه 
لا حالة ليس هو قوة أن يبقى منه وهذا بَيّن» فيكون إذأ فعل أن يبقى منه أمراً 
بعرض للشي» الذي له قوّة أن يبقى منه » فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل 
بل للشيء الذي يعرض له أن يبقى بالفعل لا بوجود ذاته. 

فيزم من هذا أن تکون ذاته مر کبة من شيء کان به ذاته موجوداً بالفعل» 
وهو الصورة في کل شيء ومن شيء حصل له هذا الفعل وفي طباعه قوته وهو 
مادته » فإن كانت النفس بسيطة مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة وإن كانت 
مركبة فلنترك الم ركب ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إل 
نفس مادته ولنتکام فيها . 

ونقول: إن تلك الادة إما أن تنقسم هكذا دائ وشت الكلام دائ وهذا 


hi 


حال واا أن لا يبطل الشى » الذي هو الجوهر والسنخء وكلامنا في هذ 
الٿيء الذي هو هو السنخ والأصل لا في شىء سے مته وی شی ار فی ان 
کل شيء هو بسيط غير مر کب او هو أصل م رکب وسنخه فهو غير تمع څیه 
فعل أن ببقى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاتهء فإذا كانت فيه قوة أن يعدم 
فمحال أن پکون فه فعل أن بھی وإن کان فيه فعل أن یبقی وأن يوجد 
فليس فيه قوة أن يعدم . فبيّن إذا أن جوهر اللفس ليس فيه قوّة أن يفسد . 

وأما الكائنات التي تفسد فان الغاسد منها هو الم ركب الجتمع » وقوة أن تقسد 
E O‏ 
کلا الضدین . : نليس اذا و في الفغاسد الم ركب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد فل 
لمعا شه 

وأما الادة قإما أن تكون باقية لا بقوة تستعد بها للبقاء كما يظن قوم » وإما 
ان تکون باقہة بقوَۃ ہا تبقی ؛ ولیس ها قوة أن تفسد بل قوة أن تفسد شىء 
اخر شهاً عمدت والسائط الي ف الادة فان قوة فادها هو ف ألادة له ق 
جوهرها . واليرهان الذي يوجب أن كل كائن فاسد من جهة تناهي قوة النفي 
والبطلان , إنما يوجب فما كوثه من مادَة وصورة ويكون في مادته قوة أن يىقى 
فيه هذه الصورة وقوّة أن تضسد فيهها معاً. فقد بان إذا أن النفس لا تسد اليتة 
وإلى هذا سقنا كلامتا والله ولي التوفيق . 


. السنخ بكر السي وسكون الثرن هو الأصلل من كل ثيء‎ )١( 


Ft 


بیان إنبات العقل إلمغارق الفعال والعقل النفعل 
في النفوس الأنسانية ومراتب العقول 


وإثبات العقل الفعال من حيث الشرع أظهر من أن يثبت لوروده جلا في 
اأنصوص . 

كقوله تعال: #علمه شديد القوى ذو مرَة فاستوى# [النجم: ۵> ١‏ ] 
وكقوله تعالى : إنه لقول رسول كرم ذي قوة عند دي العرش مكين) 
[ التکویر : ۰1۹ ۲١‏ ] وكقوله: # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحا أو من 
وراء حجاب أو یرسل رسولاً € [الشورى: ۵١‏ ]. 

وأا من حبث العقل فمن وجوه الأول ما ذكرناه قبل ذلك من ترتب 
الوجودات وتفاضلها وأا قي أجسام البسائط تنتهي إلى العمرش ٠‏ وقي 
الروحاتيات إلى العقل والنفس » وفي المركبات إلى جوهر خد ي . وقد بسطنا 
ذلك الفصل فلا تعيده . 

الوجه الثاني : قد بان لك أن المرتسم بالصورة العقلية غير جسم ولا في جسم ؛ 
لأن الجسم ينقسم وما في الجسم أيضاًء والصور العقلية كلية متحدة لا تنقسم » فلو 
حلت جس لانقسمت وانقسامها حال فحلرها في الجسم وما في الجسم حال. 

وأنت تعام أن المرتسم بالصورة الت قبلها ” أعني الوهم والخيال والحس قوى 
مر كوزة في الأجسام » وأن الصورة اذا كانت حاصلة في القوى نم تغب عنهاء 
وأن الانسان يدرك صوراً عقلية ثم تغيب عنه وإن أر راد أن يعود أأها يعرد على 
قرب من غير تكلف اكتساب بل يتاج إلى الإقبال عابها . فهذه الصور العقلية 
الى غابت إما أن تكون قد انعدمت أو لر تنعدم فإن انعدمت فيئبغي أن يتاج 


1١۸ص إلى‎ ۱۱١ راجع من س‎ )١( 
أي التي قبل الصورة العقلية‎ (r } 
TÛ 


إلى الاكتساب ك كان أولاً يُحتاج إليه . وإن لم تنعدم قإما أن تكون في النفس 
أو في الدن آو خارجاً. فإن كاتنت في النفس فينبغي أن تكون شاعرة بها عاقلة 
لأنه لا معنى للتعقل إلا حصول تلك الصورة في النفس » ولا وز أن تكون في 
البدن ا ذكرنا أن العقولات لا تل الأجسام وما قي الأجسامء وإن كانت 
خارجة فإما أن تكرن قائمة بنضسها أو تکون في جوهر آخر شأنه إفاض. 
العقولات على الأنقفس البشرية.ء ولا جوز أن تكون قائمة بنفسها لأن المعافي 
قيسامها بالجوهىر فلا تقوم بنفسها؛ فبقي أن تكون في الجوهر المفيسض 
للمعقولات., فشت بيدا وجود ملك شأنه ما ذكرناه, وذلك هو المقل الفعال 

ثم الدليل على أن التعقل لا يكون غير التمثل فإنها لو غابت عنها ثم عاودتها 
لا جصل غير الحمشل ‏ فلو كان مدا التمشل تابا نفس كانت شاعرة بها عاقلة 
ها ,. فيجب أن تكون الصورة قد زالت عن النفس زوالا ما وها يخلاف ما 
يدر كه الوهم ثم يغيب عنها ء فإن للقوة الوهمية خازناً حفظ مدر کاتها فمتى غابت 
عن الو هم والتفت إليها أخذ منه ألعافي الق استفادت من الصور . 

نعم لا ننكر أن الزوال يكون على قسمينء فتارة يزول عن القوة الدرا كة 
ویتحفظ تي قوة اخرى كالتازن اء وتارة يزول عن القوة وعن الخازن. ففي 
ألر جه الثاني جتاج إلى عشم اکسب جدید ؛ وعلى الأول لا يتاج إل کسب یل 
إلى التفات ومطالعة للخزانة مسن غير تجشم كسب . وف المعقولات تسل 


سر j‏ 
يه روح القدس ٣‏ 


)١(‏ تجدر الإحارة إل أن المقل الغعال عند يعض الغلاسغة هو الله تفه . والعقل القعال عند ممتنقي 
نظرية المبض . عند الفاراي مثلاء هو المقل العاشر في سلسلة العقول التي تفيض عن العقل 
الأول رالغزاي في نظريته هنا في المقل الغعال كونه ملكا أو روح القدس يشير إلى كبغية 
الوحي من الله تعالى إل النبي بواسطة املك (العقل الفعال) با نظرية الفيض قد تؤدي إلى 
القرل بالرحي المياشر من الله إلى الني دون وساطة ملك ؛ وذلك لأن المقل العاشر النعال في 
نظرية الفيض قد يغسر إزه هو الله نفسه المدير للعام. 


7 


القسمين» ولكن قد بيتا أنه لا خازن ها لا فى التفى ولا في المدنء فيقى أن 
بکون شیا خارجاً إدا وقع بین نفوسنا وينه اتصال ما ارتسم منه فيه الصور 
العقلمة الخاصة بذلك الاستعداد لأحكام خاصة. 

وإذا أعرضت النفس عنه إلى ما بلي العام الجسداني أو إلى صورة أخرى. 
انمحى ما تمتل أولاأء كأن المرآة التي تحاذي بها جانب القدس قد أعرض بها عنه 
إلى جانب الحس أو إل شيء آخر من أمور القدس. وهذا إنما يكون أيضاً إذا 
ا كتسست ملكة الاتصال بالعقل العا . 

الوجه الثالث : أن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوّة ثم تصير عاقلة 
بالفعل » و كلل ما خرج من القوة إل الفعل فإغا يرج بسبب هو بالفعلى يخرجه› 
فههتا مبب هو الذي جرج نفوسنا ي العقولات مس القوة إلى الفعل؛ وإذ هو 
السبب قي إعطاء الصور العقلية فيكرن عقلا بالفعل عنده مباد ىء الصور العقلية 
جردة. فهذا الشيء سمي بالقياس إلى العقول التى تخرج منه إلى الفعل عقلاً فعالاً 
كا يسمى العقل الميولاني بالقياس إليه عقلا منغعلاً » ويسمى العقل الكائن بينها 
عقلاً مستفاداً . 

ونسبة العقل الفعال إلى نفوسنا نسبة الشمس إلى أبصارتاء فك أن الشمس 
تصر بذاتها بالفعل ويبصتَرٌ بتورها ما ليس مبصراً بالفعل» كذلك حال هذا 
العقل عند نفوسناء فان القوة العقلة إذا اطلعت على الجزثيات في الخال وأشرق 
نور العقل الفعال استحصالست حردة عن ألادة وعلائقها وانطبعست ف النضس 
الناطقة ء لا على أن نفسها تنتقل من التخيل إلى العقل منا. ولا على أن المعنى 
المخمور في العلائق وهو في نفسه واعتيأره جرد يعقل مثل نفسه» بل على معي 
أن مطالعتها تعد النشس لأن يفيض علمها المجرد من العقل الفعال » فإن الأفكار 
والتأملات حر كات معدة للنفس خو قول الفيض» كا أن الحدود الوسطى 
معدة بنحو أشد تأكيداً لقول النتيجة؛ وإن كان الأول على سبيل والثافي على 
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سبيل فتكون التفس الناطقة إذا وقعت نما نة ما إلى هذه الصورة بتومط 
إشراق العقل الفعال حدث فيها شيء من جنسها من وجه ولیس من جنسها من 
وجه كا أنه إذا وقع انضوء على الملونات قعل في البصر منها أثراً ليس على 
جملتها من كل وجه . فالخيالات التي هي معقولات بالقوة تصير معقولات بالفعل 
لا أنفسها بل ما يلتقط عنهاء كا أن الأثر المتأدي بواسطة الضوء من الصور 
الحسوسة ليس هو نفس تلك الصور بل شيا آخر مناسباً ها يتولد بتوسط 
الضوء في القابل المقابل » كذلك النفس التاطقة إذا طالعت تلك الصور اليالة 
واتصل بها نور العقل الفعال ضرباً من الاتصال استعدت لأن يدث فيها من 
ضوء العقل مجردات تلك الصور من الشوائب فأول ما يتميز عند العقل 
الإنساني آمر الذاتي منها والحرضي وما به يتشابه به وما به يختلف. فتصر المعافي 
معنی واحداً في ذات العقل بالقیاس إل التشابهء لکنه بائقیاس إل ما تختلف به 
تصير معاي كثيرة فيكون للعقل قوة على تكشر الواحد من المعألي وعلى توحيد 
الكشر ؛ أما توحيد الكش فمن وجهين: 

أحده أن تصر المعاني الكشرة امختلفة ف التضلات بالعدد إذا كائت لا 
تختلف في الحد معني واسحداً. 


والثافي أن تركب من معافي الأجناس والفصول معنى واحداً بالحد ويكون 
وجه التكثير بعكس هذين الرجهين. فهذا من خواص العقل الإأنساني ولیس 
ذلك لغیره من القری» فانها تدرك الكشر كثرا كا هو والواحد واحداً كا 
هوء ولا يكدها أن تدرك الراحد البسيط بل الواحد من حيث هو جملة مركبة 
من أمور وأعراضهاء ولا ييكنها أن تفصل العرضيات وتنزعها عن الذاتيات. 
فإدا عرض اخس على الخال صورة وعرض الغيال على العقل تلك الصورة. 
يأخذ العقل منها معنى ‏ فإن عرض عليه صورة وأخرى من ذلك التوع وإغا هو 
أخر بالعدد لر يأخذ مته العقل صورة ما غير ما أخذه أولاً إلا من جهة العرض 
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الذي يخص هذا من حيث ذلك العرض بأن يأخذه مرة جردا ومرة مع ذلك 
العرض » ولأجل هذا يقال إن زيداً وعمراً فما معنى واحد في الانسانية ء أعفى 
أن السابق منها إذا أقاد النفس صورة الأنسائية فإن الثاني لا يميد البتة شيعا من 
ذلك المعنى بل يكون العنى المنطبع منها في النفس واحداً هو عن الخيال الأول 
ولا تأثير للخيال الثاني وللعقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أن يعقل معها 
الزمان ضرورة ويكون ذلك لا في زمان بل في آنء والعقل يمقل الزمان في أن . 

وأما تركيبه للحد والقياس فهو لا محالة يكون في زمان» إلا أن تصور 
النتيجة والمحدود يكون دفعةء والعقل ليس قصوره عن تصور الأشياء التي هي 
في غاية المعقولية والتجريد عن الادة لأمر في ذات تلك الأشباء » ولا لأمر في 
غريزة العقل » بل لأجل أن العقل مشغول بالبدن ويحتاج في كشي من الأمور إلى 
البدن» فيبعده البدن عن أفضل كالاته ء فإذا زال عنه هذا الغمور كان تعقل 
النفس للمجردات أفضل التعقلات وأوضحها وألذها. 

وأما مراتب العقل من الميولافي والملكة والعقل بالعل والعقل المستفاد فقد 
ذكرناهاء وأما العقل القدسي فسنذ كره إن شاء الله تعالى في خصائص النبوة. 


قاعدة في النبوة والرسالة 


وتشتمل ع ببانأت: ساب ان الر ساله هل تفتنصس ET‏ ام ¢ ویان ان 
الرسالة مكتسبة أم أثرة ربائيةء وبيان إثبات الرسالة بالبرهان» وبيان خواص 
الرسالة وهى المعجزات » وبيان كيفية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ. 
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بيان أن الرسالة لا تقتنص باد والخقيقة بذ كر 
جنسها وفصلها 

وذلك لأن معرفة الأشاء لا تتوقف على القلفر جدودها ووجدان جنسها 
وفصلها» فکم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم» وما له 
جنس وفصل فربا لا يظفر جنسه وفصلهء وأكثر الأمور كذئك » فإن إعطاء 
الحدود صعب عسر على اللأذهان. 

نحم يستدل على وجوده وحقيقته بآثارهء فإن العقل والنفس وكثيراً من 
المغار قات تتصور ولا حد ها ولا رسم» وأا يذل علبهاً برهان إن ؛ ولو سال 
سائل ييا من الأنيياء عن خواص الرسالة وماهيتها وإيراز حدها بحنسها وفصلها 
تری کیف کان جوابه عنها ؟ أو کان یشرع في تحقيق ذلك وذ کر حده ورسمه 
وتعديد خواصه حق تتوقف رسالته على معرفة ذلك كله» وإن لم يعرف 
المستجيب ذلك لا كته تصديقه؟ أم كان يحب عليه التصديق في الخال سواء 
عرفب حد الرسالة أو لم يعرف . وإذا كانت الرسالة مرتبة فوق مرتبة الإنسانية كا 
كانت الإنسانية مرتبة فوق مرتبة الحيوانية » لم يتوقفب اتباع الرسول على معسرفسة 
الرسالة كأ يتوقف استسخار الحيوان على معرفة الانسانية ؛ بل الانسان لو أرأد 
تعريف اليوان خواص الانساتية كان ذلك سفهاً منه وتكليف ما لا يطاق› 
كذلك لو أراد الرسول تعريف الانسان خواأص الرسالة كان ذلك ثكليفاً منه عا 
لا يطاق؛ فلا المطالبة متوجهة عليه ولا الجواب عنه لازم؛ وهذا كا طالب 
فرعون موسى عليه السلام بذكر ماهية رب العالين قال # وما رب العالمين قال 
رب السموات والأرض وما بينها إن كنم موقنين) [ الشعراء : ۲١‏ ] وطالبه 
ثانا وثالثاً فلم یأت د ولا رسم» ولم يذ كر جنساً ولا فصلا في تعريف ما سأله 
إلا بالربوبية المحضةء والتعريف بالحقائق مكانياتها وزمأنياتها والمواليد التي بين 
ألكان والزمان. 


بيان أن الرسالة هل هي حظوة مكتسبة أم أثرة ربانية 

فدقول: اعام أن الرسالة أثرة علوية وحظوة ربانية وعطية إهية لا تكتسب 
بجهد ولا تنال بكسب الله آعم حيسث عل رسالته [الأنعام: ١۳١١‏ ] 
ل وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا ما كتست تسدري ما الكتساب ولا 
الإيان# [ الشورى: ٥١‏ ] لكن الجهد والكسب في إعداد النفس لقبول آثار 
الو حي بالعيادات المشفوعة بالفكر والعاملاٿ الخالصة عن الرياء والسمعة من 
لوازمها . فليس الأمر فيها اتفاقياً جزافيا حتى يتافا كل من دب ودرج» أو 
مرتبا على جهد و كسب حت بصيبها كل من فكر وأدلج. وكا أن الإئسانية 
لنوع الإنسان والملكية لنوع اللائكة ليست مكتسبة لأشخاص النوع » وأن العمل 
بمو جب النوعية ليس يلو عن اكتساب واختيار لاعداد وإستعداد » كذلك الشوة 
لنوع الأنبياء ليست مكتسبة لأشخاص النوع» وأن العمل موجب الثبوة ليس 
يغلو عن !كتساب واختيار لإعداد واستعداد » فيوحي إليه (طه ما أتزلنا عليك 
القرآن لتشقى# 1 طه: »١‏ ۲] حين تورّمت قدماه من العبادة حى قال عله 
السلام: « أفلا أكون عبداً شكورأً» وكان بي يتحئث جراء قبل الوحي» 
وحيب إليه الخلوة وکان یری الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. على نپا أحوال 
عرضية وأعراض طارئة على النوعية بنوع استيجاب واستحقاق من كال ت ركيب 
المزاجء وحسنن الصورة وتام الاعتدال» وطهارة اللشو والتربة وطيسب 
الأعراق» ومكارم الأخلاق ء والسمت الصالح ء والأناة والوقار ولي الجانب» 
وخقض الجناح» والرحجة والرأآفة بالأولياء » والشدة والبأس على الأعداء » وصدق 
الحديث. وأداء الأمانة» والصون عن جيم الرذائل » والتحلى بأنواع الفضائل . 
وز كاة العرض عن جيع الدنيات» والعفو عمن ظلمه والإحسان إلى من أساء 
إليه» وصلة الرحمء وحفظ الغيب» وحسن الجوار» وإعانة المظلومء وإغائة 
اللهوف» وحب المعروف» وبغض المنكرء وغير ذلك لما ضل صاحبكم وما 
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غوى) [النجم: ۲ ] في هذا العام [ما زاغ البصر وما طغى 1 النجم: ١۷‏ ] 
في ذلك العا . تحنو لنفسه تفوس العالمين طوعا وكرهاء وهو غير متكبر ولا 
جبار ولا فظ ولا غليظ . يهاب إذا سكت ولا يعاب إذا نطق » لطيف الشمائل 
إذا ترك وسكن» قد نض باحتال أعباء ما حل من الرسالة فأداهاء وأفاض 
رحته على العائين فوفاهاء صلل الله عليه وعلى آله الطيين الطاهرين . 


بيان إثبات الرسالة بالبرهان 


بيان إثباتا بطريقين : أحدها جلي » والآخر تفصيلي . 

la‏ الجملى فهو كا أن نوع الإنسان تميز عن سائر الحيوانات بنفس ناطقة هي 
فوقها بالفضيلة العقلية » والمسخرة اء والالكة عليها ء والمتصرفة فيهاء كذلك 
نفوس الأنبياء عليهم السلام تميزت عن نفوس الاس بعقل هاد مهدي هو فوق 
العقول كلها بالغضيلة الربانية المدبرة اء والمالكة عليها» والمتصرفة فيهاً؛ و كا 
أن حر کات الانسان معجزات للحوان فليس حيوان يتحرك مثل حرکته 
الفكرية والقوليّة والفعليّةء كذلك جيع حر كات الئي معجزات للإنسان فليس 
إنسان يتحرك مث حر كته الفكرية والقولية والفعلية. 

وكا تيز الي عن الناس بعقله المناسب للعقول الفارقة والعقل الأول 
كذلك تيز بنضه المشاكلة لنغوس السموات والنفس الغفلكيةء وكذلك تيز 
بطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل . وكا لا يتصور في 
سنة الفطرة الاهية أن يكون من نطفة كلل حيوان إنسان » كذلك لا بتصور ف 
سنة الغطرة أن يكون من نطفة كل إنسان ني ؛ الله يغلق ما يشاء وتي الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن النلاس ي [الخحج: ۷١‏ ] فهو المختار في طبعه 
ومزاجه المصطغی بنفسه وعقله لا يشار که فبها أحد من الناس. 

ومن وجه اخر: التي إذا شارك الناس قي البشرية والاإنسانية من حيث 
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الصورة فقد باينهم من حيث العنىء إذ بشريته فوق بشرية الناس» لاستعداد 
بشريته لقبول الوحي: قل إغا نا بشر مثلكم# 1الكهف: ٠٠١‏ ] أشار إلى 
طرف المشابهة من حيث الصورة ل يوحى إل أشار إلى طرف الباينة من حيث 
العنى . 

اما من حيث التفصيل فمن طرق ° 

الطريق الأول: برهان أنشيء من الحركات الاختيارية وهي أقسام ثلاثة: 
فكريةء وقولية » وعملية ؛ وأخحر كة الفكرية يدخلهاً الحق والباطل » والقولية 
يدخلها الصتدق والكسذب» والعملية يسدخلها الي والشرّ. وهذه العبارات 
اصطلاحية والمعنى مستقم فيها مفهوم عنهاء ولا شك في آنا على تضادها 


واختلافها ليست واجة الفعل جملتها واجة التحصصل » فان من أف بذه 
الغتو ي کون مستحق القس بفتواه لان قتله من جلة الحركات وهو واجب 


الفعل وليس كلها واجب الترك فإن من أفتى بهذا ينبغي أن لا يتنفس لأن 
التنفس منه حر كة وهى واجة الترك؛ فظهر من هذا أن بعضها واجب الترك 
ويعضها واجب الفعل. وإذا ثبت هذا فقد ثبت حدود في الح ركات حتى كان 
بعضها خير واجب الفعل وبعضها شرا واجب الترك. فالتمييز بين حركة 
وحر كة بالحدود؛ وللا ملو إماً أن يعرفه كل واحد أو لا يعرفه أحد أو يعرفه 
بعض دون بعض » وظاهر آنه لا یعرقه کل واحد وباطل آنه یعرقه کل أحد» 
فهر آنه تحر فه أحد دون أحد؛ فشٹ بالتقسي الأول حدود فی الحر کات 
ثبت بالتقسم الثافي أصحاب حدود يعرفونها وهم الأنبياء وأصحاب الشرائع 
عليهم الصلاة والسلام . والإنسان إذا راجع نفسه علم أنه إذا م يكن عارفاً باحدود 
يجب أن يكون في حكم أصحاب الحدود ؛ فثبت وجود النبوة بضرورة ار كات. 


)١(‏ أي إثبات الرسالة بالبرعان من حيث التفصيل. 
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الطريق الثاني : أن نقول إن نوع الإنسان محتاج إلى اجتاع على صلاح في 
حر كاته الا ختيارية ومعاملاته الصلحة » ولولا ذلك الاجتاع ما بقي شخصه ولا 
انحفظ نوعه ولا احتشرس ماله وحريه ؛ وكيفية ذلك الاجتاع تسمى ملة وشريعة. 

وبيان ذلك آنه في استبقاء حياته واستحفاظ نوعه وحراسة ماله وحرهه تاج 
إلى تعاون وتاتع: أما التعاون فلتنحصيل ءا ليس له ما تاج إليه في مطعمه 
ومليسه ومسكنه ۽ وأما الجانع فلحفظ ماله من نفسه وولده وحريه وماله. 
وكذلك في استحفاظط نوعه يتاج إلى تعاون في الازدواج وألمشار كه وتمان 
عفظ ذلك على نفسه. وهذا الهانع والتعاون يحب أن يونا على حد حدود 
وقضية عادلة وسنة جامعة مانعة ؛ ومن المعلوم أن كل عقل لا يفي بتمهيد هذه 
السنة على قانون يشملل مصالح النوع جلة ويخص حال كل شخص تفصلا ء إلا 
أن يكون عقل مؤيّد بالوحي مقيض للرسالة مستمد من الروحانيات التي قيضت 
حفظ نظام الالء وهم بأمره يعملون وعلى سنته في الخلق سائرون وچکمه 
حاكمون» فيكون الفيض متصلا بها من المقادير في الأحكام. م منها فاثضاً على 
الشخص المتحمل لتلك الأمانة القابل لأسرار الديانة» يتبع الحق في جيع الأمور 
ويتبعه الخلق في جيع الح ر كات » يكام الناس على مقادير عقوم بعقله الواقف على 
تلك المقادير » ويكلف العباة على قدر استطاعتهم بقدرته المحيطة بتلك الأقدار . 

وهذه الدلائل فروع لأصل واحد وهو إثبات الأمر لله عز وجل وهو 
الطريق الثالث لإثبات النبوة. ومن لم يعترف بأمره م يعترف بالنبوة قط› فإن 
الي متوسط الأمر كا أن الملك متوسط الخلق والأمر. وكا وجب الإبيان بالل 
من حيث الخلق والأمر وجب الإيان بالل وبمتوسط الخلق والأمر « كل آمن 
بالله وملائکته زکتبه ورسله# [البقرة: ۲۸۵ ]. 

والطريق في إثبات الأمر على نوين : 

أحدها , أن الممكنات كا احتاجت إلى مرجح لجانب الوجود على العدم» 
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وأن الح ر كات كا احتاجت بتجددها إلى محرك يدها بالتعاقب» ثم الائلة من 
الحر كات إل غير ما مالت عنه والميختلفات منها إلى غير جهاتا العة 
احتاجت إلى كون المحرك مريدا تارا ء ثم المتوجهة منها إلى نظام الخير دون 
الفساد والشر احتاجت إلى كرون امحرك آمراً أمر التدي» وذلك قرله تعالى 
وآوحى في كل ساء أمرها) [فصلت: ]١١‏ ثم الحركات الإنسانية كا 
احتاجت إلى إرادة عقلية في جهاا المتبايلة » كذلك احتاجت إلى مكلف امر ناه 
في حدودها المختلفة » حى يختار الكلف أحق دون الباطل في الح ر كات الفكرية ؛ 
والصدق دون الكذب في الحركات القوليةء والخير دون الشر في الحركات 
العملية . وكا أن أمر التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العام الكبير كله 
وذلك قوله تعالى #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الق 
والأمر تبارك الله رب العالين# [ الأعراف: ٠٤‏ ] كذلك أمر التكليف جار 
على خصوص الق لنظام وجود العام الصغير وذلك قوله تعالى فيا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم) [البقرة: ١١‏ ] وكذلك جيع الأوامر والنواهي 
امحوجهة على التاس. وكا أوحي في كل سياء أمرها بواسطة ملك كذلك أوحي 
في كل زمان أمره بواسطة ني ؛ فذلك هو التقدير وهذا هو التكليف. 

الطريق الشاني في إثبات الأمر الأول أن نقول: قد ثبت وتحقق بالبراهين . 
أن الأول المبدع ملك مطاع» فله الخلق كله ملكا وسكا . ولكل ملك في سلطانه 
مر وني وترغیب وترهیب ووعد ووعید؛ ولا وز أن کون مره محدئاً 
خلوقا» فان المخلوق من حيث هو غلوق لا يدل إلا على خالق » فليس له دلالة 
عل الأمر نى الاأقتضاء والطللب والتكليف والتعريف والح رالزجر والترغيب 
والترهيب . ومن لم. يثبت لله عز وجل آمراً يطاع فقد أحال كل هذه الأوامر 
والنواهي والتذ كيرات والتنبيهات على من أذعى النبوة مقصورة عليه غير متعدية 
نه ۾ وما يضيفه إل أله تعال س : قال الله ۾ وه ذكر الله ۾ وو أمر الله » وة ى 
الله ۾ و ۾ وعد الله ۾ و اوعد الله ۾ يكون جازاً حققة › وترواً نلكلام على 
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العامة له تعقيقاً ومن أظلم عن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إل ولم يوح 
إليه شيء) [ الأنعام : ٩۳‏ ] فقد نسبوا الني الذي في أعلى درجات الاإنسان إلى 
أشد الظلم الذي هو أسفل الدرجات والخيانة التي هي أخبث السيئات ؛ جل 
منصب ألنبوة عن ذلك . 


بيان خواص النبوة 


وا خوراص تلاب : 
إعحدأها تايعة لقوة العحيل والمقل العم » والثانية تأيعة لقوة العقلى النطر ي , 
وألثالثه تأبعة لقو ة النفس . 


الخاصية الأولى: اعم أولاً أنه ليس يكن أن يبرهن على مبادىء العلوم 
ومقدماتها من العلوم نفسها؛ فيسام لنا ههنا أن كل معلول معلول فيجب أن 
یازم عن علته حت يوجد» وما دام مکن الوجود عنه بعد فليس پوجد › وأن 
الحركة السماوية اختارية » وأن الح ر كة الاختيارية لا تلزم إلا عن أختبار بالغ 
موجب للفعل » ون الاختيار للأمر الكلي لا يوجب أمرآً جزئباً قإنه إنما يلزم 
الأمر الجزئي بعينه عن اختيار جزئي بخص بعينه ‏ وأن الح ركات التي توجد 
بالفعل كلها جزئية » فيجب إن كانت اختيارية أن تكون عن اختيار جزئي؛ 
فيجب أن يكون المحرك ها مدركاً للجرئيات ولا يكون البتة عقلاً صرفاً بل 
يكون نفسا تستعمل آلة جسمانية تدرك بها أموراً جزئية إدراكاً إما أن يكون 
تخيلا أو تعقلاً عملي هو أرفع من التخيل » وله أيضاً عقل كل يستمد من العقل 
امغارق اندي يدرك العلوم الكلية. وهذا كله مبين في العلوم الإية. 

فيظهر من تسلم هذه أن الحركات المماوية يرك كل واحد منها جوهر 
تفساني يتعقل الجزئيات بالنحو من التعقل الذي يخصها» ويرتسم فيه صورها 
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وصور الح ر کات التي یختارها کل واحد منھا , ویجاوزه حت تکون هیئات الح ر کات 
تتحدد فها دائاً ء حتى تتجدد الح ر كات ويكون يتصور لا حالة حينئذ الغابات 
التي تؤدي إليها الحر كات في هذا العام » ويتصور هذا العام أيضاً بتفصيله 
وتلخيصه والأجزاء التي فيه لا يعزب عنه شيء. ويلزم ذلك أن يتصور الأمور 
التي تحعدث في المستقبل؛ وذللث أنبا أمور يلزم وجودها عن النسبة التي بين 
الجر كات التعلقة عنها بالشخصة » والنسب التي بين الأمور الي ههناء والنسب 
التي بن هذه الاأمور وتلك ار كات . فلا خر ج شُيء اليتة من أن يكون EE‏ 
في المستقبل لازماً لوجود هذه على ما هي عليه في الحال؛ فإن الأمور إما أن 
تكون بالطع ء وإما أن تكون بالاختيار ء وإما أن تكون بالاتفاق . والتي تكون 
عن الطبع إنغا تكون باللزوم عن الطبع » إما طبع حاصل ههنا أولياً أو طبع 
حادٿ ههنا عن طبع ههنا ء أو طبع حادث ههنا عن طبع سماوي. 

وأما الاختارات فإنا تلزم الاختيار » والاختيار حأادث. وكل حادث بعد 
ما لم يكن فله علة وحدوثه بلزومه» وعلته إما شيء كائن ههنا على إحدى 
اھات أو شيء سماو أو شيءَ مشتراف ها . 

وما الأتفاقيات فهي إاحتكا كات ومصادساث بين هذه الأمسور الطبيعية 
والاختيارية بعضها مع بعض في جاريها ؛ فيكون إذا الأشياء الممكنة ما م تحب ) 
توجد؛ وإنغا تحب لا بذاتها بلل بالقياس إلى عللها» إل الاجتاعات التي لعلل 
شتی فإذا یکون کل شیء متكون متصورا ججميع الأحوال الموجودة في الحال 
من الطبيعة والإرادة الأرضية والسماويسة» والأخذ كل واحد منها وجرأه ) 
في الحال ء فإضسه يتصور ما يجب عن استمرار هذه عل مأخذهسا مسن 
الكائنات ولا كاتنات إلاأ ما يحب عنها كا قلدا؛ فالكائنات إذا قد تدرك قبل 
الكون. ولا من جهة ما هى مكنة بل من جهة مأ يجب ؛ وإنما لا تدرك نحن لأنه 
اما أن فى علا جيع أسبابما الآخذة نحوهاء أو يظهر لنا بعضها ويخفى 
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عايتا بعضهاً؛ فمقدار ما بظهر لنا منها يقع لئا حدس وظن بوجودهاء وبمقدار 
ما قي عليتا عنها يعدا خلا الشف في وجودهاً. 


وأما امحركات للأجرام السماوية فيحصرها جيع الأحوال المتقدمة معا 
فيازم جيم الأحوال المتأخرة معا فتكون اليئة للعام بما يريد أن يكون فيه 
يرتسم هتاك . ثم تلك الصور لا وحدها بل الصور العقلية التي في الجواهر ألمفارقة 
غير محتجبة عن أنفسنا جاب البتة من جهتها ؛ إنما الحجاب هو في قبولنا إما 
لضعفنا أو لاشتغالنا بغر الجهة التي عندها يكون الوصول إليها والاتصال بها. 
وأما إذا لم يكن أحد المعنيين فإن الاتصال بها مبذول» وليست ها تحتاج أنفستا 
قي إدراكها إلى شيء غير الاتصال بها ومطالعتها. فأما الصور المقلية فإن 
الاتصال بها بالعقل النظري . 

قأما هذه الصور التي الكلام فيها فإن النفس إنغا يتصورها بقوة أخرى وهو 
العقل العملى» ويخدمه في هذا الباب التخيلء فتكون الأمور الجزئية تناها النفس 
بو تيا التي تسمى عقلاً عملا من الجواهر العالية النفسانية ء وتكون الأمور الكلية 
تناها النفس بقوتها التي تسمى عقلاً نظرياً من الجواهر العالية العقلية التي لا يجوز 
أن يكون فها ٹىء من الصور الجزئية البتة. وتختلف الاستسدادات للنفوس 
جيعاً في الأنفس» خصوصاً الاستعداد لقبول الجزئيات» بالاتصال بهذ 
الجواهر النفسآنية ؛ فبعض الأنفس يضعف فيها ويقل هذا الاستعداد لضعف 
القوة المتخيلة » وبعضها لا يكون فيه هذ! الاستعداد أصلاً لضعف القوة المتخيلة 
أيضاً » وبعضها يكون هذا فيه أقوى حى أن الحس إذا ترك استماله 
القوة المتخيلة وترك شغله يما يورد عليها جذبتها القرة العملية إلى تلك الجهة حى 
انطبع فيها تلك الصور . إلا أن القوّة المتخيلة لا فيها من الغريزة المحاكية 
والمنتقلة من شيء إلى غيره» تترك ما أخذت وتورد شبيهه أو ضده أو مناسيهء 
کا يعرض لليقظان من أنه يشاهد شيتاأ فينعطف عليه التخيّل إلى أشياء أخرى 
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ڪضرها ما يتصل به بوجه حت ينسيه الثشيء الأول فيعود على سبيل التحليل 
والتخمين ويرجع إف الشيء الأول بان أخځذ إلخحاضر ما قد تأدی اليه اال 
فيقطن أنه خطر في الخيال تابعاً لأي صررة تقدمته وتلك لأآي صررة أخرى› 
ركذلك حت ينتهي إلى البدء ويتذ كر ما فسيه. كذلك التعبير هو ليل بالعكس 
لفل التخيل حتى ينتهي إلى الشيء الذي تكون النفس شاهدته حين !تصاطا 
بذلك العام وأخذت المتخيلة تنتقل عنه إلى أشياء أخرى. 

فهذه طبقة؛ وطبقة أخرى یقوی استعداد نفسھا حیی تستٹیت ما تالته 
هناك ويستقر عليه الخيال من غير أن يغلبه الخال وينتقل إلى غیړه» فتکون 
الرؤيا التي لا تحتأج إل تعبير. 

وطبقة أخرى أشد تبيؤا من تلك الطبقة» وهم القوم الذين بلغ من كال 
قوتهم المتخيلة وشدتها أثبا لا تستغرقها القوى الحسية في إيراد ما يورد عليه 
حى منعها ذلك عن خدمة اللفس الناطقة في اتصاطا بعلك الباديء الموحبة إلبها 
بالأمو الجزئية » فيتصل لذلك في حال اليقظة ويقبل تلك الصور. 

ثم إن المتخيلة تفعل مثل ما تغعل في حال الرؤيا المحتاجة إلى التعبير بأن 
تأخذ تلك الأحوال وتحاكيها » وتستولي على الستية حتى يؤئر ما بتخيّل فيها من 
تلك في قوة بنطاسيا بأن تنطبع الصور الحاصلة فيها في البنطاسيا المشاركةء 
فیشاهد صوراً إهية عجيبة مرئية» وأقاويل إلمية مسموعة» هسي مشل تلىك 
المد ر كات الوَحييّة ؛ وهذه أدون درجات المعنى المسمى بالنبرة. 

وأقوى من هذا أن يستشبت تلك الأحوال والصرّر على هيشتها مانعة للقوة 
المتخيلة على الانصراف إلى اکاتپا بأشیاء أخرى. 

وأقوى من هذه أن تكون المتخيلة مستمرة في حا كاتا تيا » والعقل العمل والوهم 
لا يتخليان عا استفبتا فثبت في الذاكرة صورة ما أخذت؛ وتقبل المتخيلة على 
بنطاسيا وتحاكي فيه ما قبلت بصورة عجيبة مسموعة ومبصرة. ويۋدي كل 
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واحد متها على وجهه. وهذه طبقات النبوة المتعلقة بالقوى العقلية العملية 
رالشالية . وائظر قصص القرآن کیف أتست على جزئياها كانه شاهدها 
و حضرر هأ وکانہا کانت جرأی من الي و سمح و كيف صدالت يت : 
ينكر ها أحد من متكري البوة! ولا يتعجين متعجب من قولنا إن المتخيل قد 
برتسم في بنطاسیا فيشاهد » فان المجانين قد يشاهدون ما يتخيلون ؛ ولذلاٹ عثه 
تتصل بابانة السب الذي لأجله يعرض للممرورين أن يبروا بالأمور الكائنة 
فيصدقون في الكثير ؛ ولذلك مقدمة وهي أن القوة المحخيلة كالوضوعة بين 
قو تعن مستعملتين هما سافلة وعالية: أما السافلة فالحس » فإانبا تورد عليها صوراً 
حسوسةتشغلها . وأما العالية فالعقل › فانه بقوته يصرفها عن التضل للكاذيات 
الق لا توردها اواس عليها ولا يستعملها العقل فيها . واججاع هاتين القوتي عل 
استعاها يحول بينها وبين التمكن من إصدار أفعاها الخاصة على الام » حى تكون 
الصورة التي تحضرما بججيث ينطبع في بنطاسا انطباعاً تاماً فيحس » فإذا أعرض 
عنها إحدى القوتين ل يبعد أن يقام الأخرى في كثير من الأحوال فام تلع عن 
'فعلها فتمتعها» فتارة تتخلصس عن مجاذبة الحس فتقوى على مقاومة العقل وتمعن 
فيا هو فعلها الخاص غير ملتغتة إلى معائدة العقل ؛ وهذا في حال النوم وعند 
إأحضارها الصورة كالشاهدة؛ وتارة تتخلص عن سياسة العقل عند فساد الاآزة 
التي يستعملها العقل في تدبير البدن» فيستعصي على الس ولا يمكنها من شغلها 
بل يعن إيراد أفاعليها حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور كالمشاهدة لانطاعه 
قي اواس وهذا في حال الجنون. 

وقد يعرض ملل ذلك عند الخوف )ا يعرض من ضصعف آلنفس واغخداطا 
راستيلاء الوهم والظن العينين للتخيل على الحقل » فيشاهد أموراً موحشمة 
فالممرورون والمجانین يعرض خم أن يتخيلو! ما ليس موجوداً بهذا السبب. 

وأما إخبارهم بالغيب» فإغا يتفق أكثر ذلك هم عند أحوال کالصرع 
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والغشى الذي يغسد حر كات قواهم الحسية » وقد يعرض أن يكل قوتهم المخيلة 
لكثرة حر كاتيم المضطربة لأنها قوة بدنيةء وتكون هممهسم عن المحسوسات 
مصروفة فيك رقضهم للحس. رإذا کان كذلك فقد بتفق أن لا تشتغل هذه 
القوة بالحواس إشتغالاً مستغرقا » ويعصرض ها أدتى سكسون عن حر كاتها 
الضطربة » ويسهل أيضاً انجذابها مع النفس الناطقة » فيعرض للعقل العمل اطلاع 
إلى أفق عالم النفس المذ كور فيشاهد ما هناك ویتأدی ما يشاهده إلى الخيالء 
فيظهر فيه كالمشاهد المسموع؛ فحينئذ إذا أخير به المروروخرج وفق مقاله 
بكرن قد تكهن بالكائنات المستقيلة. 


والآن فيجب أن خم هذا السان فقد أدينا فيه نكت الأسرار المكتومة وال 
الموفق. 


فإن قال قائل : إذا كان أصحاب الجن والكهنة والعرافون وبعض المجانين 
رما يخبرون عن الغيب ويصدق خبرهم» وينذرون بالآيات ويتحقق أثرهاء 
فيطلت الخاصية الثبوية . 


فالجواب أن نقول؛ قد بيا قبل ذلك في البيانات المتقدمة أن التخيل في 
الحيوانات على تفاوت وتفاضل وتضاد وترتب » حق قال بعض الحكاء : إن أعلى 
درجاته أن تصل النفس إلى النفس الق هى عدبر فلك القمر الذي هو واهب 
الصور . ولولا أن الجزئيات من الموجودات الكائنة الفاسدة متصورة متخيلة في 
ذات النفس الفلكي ا أفاض على كل مادة ما تستحقه من الصور» ولا مانع ها 
من تصور اللوازم الجزئية لحر كاتها الجزئية من الكائنات عنها في العام العنمري » 
وكأنه بهذا العنى صار للأجسام السماوية زيادة معني على العقل المغارق لتظاهر 
رأي جزئي وآخر كل وإن كان الرأي الكل متمد من العقول. فإذا فهمت 
هذا فلأنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك لماز بسب الاستعداد وزوال الانع 
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وتكون كالمراة القابلة للنفس الفلكي حتى يقع فيها جيع ما في النغفس الفلكي ‏ 
قالى هذا الحد عظّمو!ا أمر الخبال. 


وأما في جانب السفلء فإلى حيوان عدي التخيل آو ضعيف التخيل سريع 
اللسان, لا كته أن بستشت الصورة ساعة أو لحظة » بل یتجدد له االات 
بحسب تجدد ال ر كات وهذا على مط التفاوت بالتفاضل ء وأما ما هو على مط 
التفاوت بالتضاد فکخیال وتخيل کله حق نشا عن نفس خير ة » وکخیال وتخیل 
كله باطل نشا عن نفس شريرة» وكخيال وتخيل بين الطرفين : إن التفتت إلى 
الخير التحق بهء وإن التفتت إلى الشر التحق به. وههنا مط آخر من الكلام: 
وهو إثبات عقل تجرد عن کل خیالء وإثبات خیال تجرد عن کل عقل ء وإثبات 
عقل کله خیال» وإثبات خیال کله عقل . ومهنا حس عمل من خیال» وخیال 
عمل من حس» وعقل عمل من خيال» وخال عمل من عقل» وههنا عم على 
مزاج الظن» وظن على مزاج العام وأنہم ظنوا كا ظننع أن لن يبعث الله 
أحدا# [الجن: ۷] إشارة إلى الظن الأول ل وأنا ظننا أن لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هرباً) 1ا لجن: ]١١‏ إشارة إلى الظن الثاني . واختصاص 
الظن بالجن في القرآن لر في خصائص الجن وهو أن وجودهم خيالي 
وتصوراتهم خيالية وصورهم لا تتراءی إلا للخيال» وكا أن الخيال على وسط 
بين الحس والعقل فكل ما هو خيالي على وسط بين الجسمافي والروحاني كالجن 
والشياطين. والأوساط أبدا تكون ممزوجة من الطرفين أو تكون خالية عن 
الطرقين. 

أما ألخاصية الثانية للنبوة وهي تابعة للقوة النظرية ء فنقول : من المعلوم الظاهر 
أن الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها في القياس؛ وهذا الحد الأوسط قد 


حصل على ضربي من الخحصول: فتارة يحصل بالحدس ؛ والحدس هو فعل الذهن 
بستنميط عدذاته اليد الأوسط» والذ کاء قوة ألخدس؛ وتارهة صل بالتعام ویتأدی 
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التعلم إلى الحدس » فإن الايتداء ينتهي لا عالة إلى حدوس إستنرطها رباب تلف 
الحدوس ثم أذوها إل المتعلمين. فجائز أن يقع للإنسان بنفسه الحدس وأن ينعقد 
في ذهنه القیاس بلا معام بشري؛ وهذا یقفاوت بالکم والکیفی :أما في الكم فلأن 
بعض الئاس يكون إكثر حدساً للحدود الوسطى. وأما بالكيف فلاأن بعض 
الناس بكرن سرع زمان حدس؛ ولان هز! التفاوت ليس مدحصرا في حد بل 
يقم الزيادة وألنقصان: فمنهم غي لا يعود عليه الفكر برادة» ومنهم له فطانة 
الى حذ ما ويستمتع بفكره» ومنهم من هو أثقب من ذلك ول أصابة في 
العقولاتث. وتلا ١‏ الحتاية غير متشابية في في الجميع » > بل رعا قلت ورما كثرت؛ 
فک أنك جد جانب النقصان ينتهی إلى حد يكون منعد م الحدس فأیقن أن 
جانب الزيادة يمكن أن ينتهي إل حد يستغتى في ني أكثر أحواله عن التعلم والتفكر ‏ 
فيحصل له العلوم دفعةء ويعصل معه الوسائط والدلائل . فيمكن إذاأ أن يكون 
شخص من الناس مؤيد النقس لشدة الصفاء و كمأل الاتصال باشياديء العقلة إل أن 
بشتعل حدیاً ي كل شيء؛ قيرتمم فيه الصورة التي في العقل الفعَال إما دقعة 
وما قرییاً من دفعة : أرتساماً لا لدا بل قينا مع ادود الرسطى والبرأهن 
اللائحة والدلائل ألوأاضحة. 


والفرق بين الحدس والفكر » أن الفكرة هي ح ركة للنفس في المعاي مستعيناً 
بالتخيل في أكثر الأمور » يطلب بها الد الأرسط وما يجري راه ما يقاربه إل 
عام بالمجهول حالة الفقد استعراضاً للمخزون في الباطن وما جري جراه» فرج 
تأدت إلى المطلوب وريا انبتت. وأما الحدس فهو أن يتمثل الد الأوسط في 
الذهن دفعة بأن يعلم العلة فيعام المعلول ؛ أو يعلم الدليل فيحصل له العم يدلول 
دفعة أو قريباً من دفعة, وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب وشوق وقد 
يكون من غير طلب واشتياق» بأن يكون نغساً شريفة قوية مستضية في نفسهاء 
فیحصل له العلوم ابتداء کأنه ما خی إلى اختیاره» يکاد زيتها يضيء ضوء 
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الفطرة ولو لم تسه نار القكرة» ولا يفارق طريق الإلمام والحدس طريق 
الا كتساب والفكر في نفس العلل ولا في محله ولا في سببه ؛ لأن محل العام النفس . 

وسبب العام العقل الفعال ء أو الك المقرب ولكن يفارقه في جهة زوال 
الحجاب فان ذلك ليس باختيار العبدء ولم يفارق الوحي الإا في شيء من 
ذلك بل ف مشاهدة الك الفيد لأعأم . 


سوال: فان قال قا إدا كان هذه القوة الخدسية موجودة في غير اللىي فإن 
الانسان جد في نفسه هذا التحدس في مسائل كثيرة. ولكل أحد في صاعته 
حدوس) فان شرط ق اللي ان يکون قي جيم الْعقو لات فهو شرط غير 
موجود» فإثه ربا متنع عليه الحدس في مسألة أو مسال ؛ وأيضاً فان عقله حینګذ 
یکون غر مشتبه عليه شىء تا من الغيب والشهادة فيكون بعينه عقلاً بالفعل فلا 
تاج إلى وسط فلا یکون له حدس؛ وقد أثبتع له الحدس فهذا خلف. وإن كان 
الحدس ني بعض السائل فقد شا ركه فيه غيره وليس بخاصية له . 


وأيضاً ليس بعض السائثل أولى من بعض وليس له حد حدود يختص 
بالنبوة» فلم تتعين الخاصية النبوية . وأيضاً قد رتيع العقل أربع مراتب : اليولافي» 
والملكةء والعقل بالفضعل » والعقل المستفادء فغي أي مرتبة توجد لني خاصية 
یتمیز بها عن سائر الئاس ؟ 


المجواب آن نقول: من م + يبت في العقول الانسانية تضاداً وترتباً م يستقم له 

إثنات هذه الثتأصة ؛ آم التضاد فعقال فعقل الي وعقل الكاهن › وأما الرتب فكعقل 

الي وعقل الصديق . والحضادان خصان عتاجان إلى حام ليس فوقه حامء 

والمترتبان ينتهيان بعقل ليس فوقه عقل. وعلى الوجهين جيعا عقل النبي فوق 

الحقول كلهاء وحاك عليهاء ومتصرف فيهاء وخرجها من القوة إلى الفعل ٠‏ 

ومكملها بالتكليف إلى أقمى غايات الكال اللائق بكل واحد منهاء فلا بمكن 
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التتصيص على حت خدود. أما إذا كان يكن أن يقال إن هذه القوة قابلة 
للزيادة والنقصان فعقل النبي فوق العقول كلها. 


أما الناصية الثالثة التابعة للنفس فنقول: قد ظهر لا في اللوم الإمية أن 
الصور التي هي في الأجسام العالية تابعة في الوجود للصور التى قي النفوس 
والعقول الكلةء وأن هذه الادة طوع لقول عا هو عتصور في عال المقل ‏ فان 
تلك الصور العقلية مبادىء ممذه الصور الحسية حب عنها لذاتها وجود هذه 
الأنواع في العوام الجسمانية . والأنفس الإنسائية قرببة من تلك الجواهرء وقد نجد 
ها فعا طيعيًاً في البدن الذي لكل نفس فان الصورة الأإرادية التي ترتسم في 
النفس يتبعها ضرورة شكل قسري للأعضاء » وتحريك غير طيعي» وميل غير 
غريزي » يذعن ها الطبيعة والصورة الخوفية التي ترتسم في الغيال» يدث عنها في 
اللدن مزاج من غر اأستحالة عن يل طبيعي شبيه بلفسه. والصورة الغضبية الي 
ترتسم فی الخال يحدث عنها في البدن مزاج آخر من غير ميل شبيه . والصورة 
المعشوقية عند القوة الشهوانية إذا لمحت قي الخنيال حدث عنها مزاج يحدث رعا 
من المأدة الرطبة في البدن ودره إلى العضو الموضوع آلة للفعل الشهراني حت 
تستعد لذلك الشأن . وليست طبيعة البدن إلا من عنصر العام ولولا أن هذه 
الطبائع موجودة في جوهر العنصر لا وجد في هذا البدن. ولا تنكر أن يكون 
من القوى النفسانية ما هو أقوى فعلاً وتأثيراً من أنفسنا نحن» حت لا يقتصر 
فعلها في المادة التي رسم ها وهو بدنهاء بل إذا شاءت أحدثت في مادة العام ما 
تتصوره في نفسها. ولیس کون مدا ذلك اللاحداث تحريك وتسکین وتبرید 
وتسخین وتکثیف وتلیین کا تفعل في بدنہاء فيتيع ذلك أن يعدث سحب هاطلة 
وریاح وصواعق وزلازل وصیاح مثیرة ویتبعه میاه وعیون جارية وما أشبه دلك 
ي العام يإرادة هذا الإنسان. والذي يقع له هذا الكال في جبلة النفس » ثم يكون 
ختراً متحلا بالسبرة الفاضلة وعحامد الأخلاق وسر الروحائين؛ جتنبا عن 
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الرذائل ودنيات الأمورء فهو ذو معجزة من الأنبياء ؛ أي من يدعي النبوة 
ويتحدی بها وتكون هذه الأمور مقرونة بدعوى اللبوة أو كرامة من الأولياء ء 
ويزيده تز كيته لنفسه وضبطه القوى وإنلاسها من هذا المعنى زيادة على مقتضى 
جبلته. ثم من یکون شريرا ويستعمله قي الشر فهو الساحر الخبيث . 

واعام أن هذه الأشياء ليس القول بها والشهادة ها هي ظنون إمكانية سير إليها 
من أمور عقلية فقط. وإن كان ذلك أمراً معتمدا لو كانء ولكنها تجارب ها 
ثحت طلب أسيايما : ومن حسن الاتفاق لحي الاستبصار أن يعرض هم هذه 
الأحوال في أنفسهم» أو يشاهدوها مراراً متوالية في غيرهم» حت يصير ذلك ذوقا 
في إثبات أمور عجيبة ها وجود ء وصحة وداعياً إلى طلب سببهاء فإنه إذا اقترن 
الذوق العم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد والله ولي التوفيق . 


خاتمة هذا ألباب 


فأقضل النوع البشري من أوتي الكمال في حدس القوة النظرية حى استغنى 
عن العام البشري أصلاًء وأوتي للقوة المتخيلة استقامة وهمة لا يلعفت إلى العام 
الحسوس با فيه حى يشاهد العام النفساني با فيه من أحوال العام ويستشبتها في 
اليقظة » فيصير العا وما يجري فيه متمثلا فا ومنتقشا بهاء ويكون لقوته 
التفسانية أن تؤثر في عام الطبيعة حتى ينتهي إلى درجة النغوس السماوية. 

ثم الذي له الأمران الأولان وليس له الأمر الثالث م الذي له هذا التهيؤ 
الطبيعي قي القوة النظرية دون العملية ء ثم الذي يكتسب هذا الاستكال في ألقوة 
التظرية ولا حصة له في أمر القوة العملية من الحكاء المذ كورين ء ثم الذي ليس له 
في القوة النظرية لا تهيؤ طبيعي ولا اكتساب تكلفي ولكن له التهيؤ في القوة 
العملبة : فالر تيس الطلق واللاشف الحقيقي الذي يستحق بذاته إن ملك هو الأول 
من العدة المذ كورين الذي إن نسب تفسه إلى عام العقل وجد كأنه من سكان 
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ذلك العام » وإن تسب نضه إلى عالم الطبيعة كان فعالاً فيه مايشاء . والذي يتلوه 
أيضآً رئيس كبير بعده في المرتبة والباقون هم أشراف النوع الإنسان وكرامه. 

وأما الذين ليس هم استكال شيء من القوى إلا أنهم يصلحون الأخلاق 
ويقتنون الملكات الفضيلة» فهم الأذ كياء من النوع الإنساني» ليسوا من ذوي 
لمر إتبب العالية ألا بم متمسزولك من سار تاف الاانسان. 


بياث السعادة والشقاوة بعد المفارقة 


اعم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين شرحوا وال الآخرة أ 
شرح وبيان» وإنما بعثوا لسوق الناس إليها ترغيباً وترهيا وتشويقا وتخويغا » 
ميشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرس > للا سما ما في 
الشريعة الأخيرة من تقرير أحوال الماد بالروحاي والجسداني والعساجل 
والآجل » وضرب الأمثال فيهاء وإقامة البراهيعليها . وإنما يتعرف حال ما بعد 
اموت من الأنبياء عليهم السلام لأنيم الذين اطلعوا على أحواله وحيا وإخبارا 
والعقل المجرد كيف تدي إلى مقادير العلوم والأخلاق حت يرتب على كل عام 
وعمل جزاء في الآخرة مقدراً عليها مناسباً ها! وسن العلوم أن العلوم مترتبة 
متفاضلةء وإنما شرفها بشرف معلوماتها» ومقادير الشرف فيها مترتبة على 
مقادير شرف العلومات ومقادير السعادة باء والجزاء عليها مرتب على مقادير 
الشرف فيها . و كذلك الأخلاق والأعال متفاوتة محفاضلة ومتايزة بالخير والشر 
والمقادير فيها عملاً وجزاء ما لا يهتدي إليه عقل كل عاقل إلا أن يكرن مؤيداً 
من عند الله عز وجل بالوحي والإتباءء مطلعاً على ما في ذلك العام من أنواع 
الجزاء . فإذاً السعادة البدنية قد شرحها الشرع أتم شرح وبيان فلا يحتاج إلى مزيد 
بسط . 

أسا السعادة أو الشقاوة التي بحسب الروح والقلب» فقد أشار الها ونه عليها 
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في مواضع؛ وحن نشرح ذلك بقدر ما تهتدي إليه العقول القاصرة في دار 
الخرية. 

فنقول: يجب أن يعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً يخصهاء وأذّى وشراً 
تصها : مثاله أن لذة الشهرات أن يتأدى إلنها من #سوسأتها كيفية علائمة من 
اخس وكذلك لذة الخضب الظفرء ولذة الوهم الرجاء» ولذة الحفظ تذ كر 
الأمور الاضة الموافقة » وأذى كل واحد منها مأ يضاده. ويشترك كلها نوعاً من 
الشر كة في أن الشعور موافقها وملائمهاً هو ار واللذة الخحاصلة بها ء وموافق 
كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكال الذي هو بالقياس إليه كال 
بالفعل ؛ فهذا أصل. 

وأيضاً فان هذه القوى وإن اشتركت في هذه العاني فان مراتبها في ألحقيقة 
حتلفة » فالذي كاله أفضل وأم وأدوم وأوصلل إليه وأحصل لهء والذي هو في 
نفسه اشد إدراکاء کانت اللذة التي له أبئغ وأوفر» وهذا صل . 


وقد يكون النروج إلى الفعل ي كمال جيث يعم أنه كائن لزيد » ولا يشعر 
باللذة ما م يحصل لهء وما لر يشحر به م يشتق إليه ولم يتزع نحوهء مشل العنين فإنه 
متحقق أن الجاع لذيذ ولكن لا يشتهيه ولا يجن إليه الاشتهاء والحنين اللذين 
بکونان خصوصنن به ء بل شهوة أخری کا يشتهي من جرب شهوة من حیث 
يحصل با إدراك وإن كان مؤذياً؛ وكذلك حال الأكمه عند الصور الجالية 
والأصم عند الأخان المنتظمة الرخيمة. ومذا جب أن لا يتوهم العاقل أن كل 
لذة فهو كا للحار في بطنه وفرجهء وأن المبادىء الأول المقربة عند رب العالمين 
عادمة لئذة والغطةء وأن رب العالين ليس في سلطاته وخاصيته آلبهاء الذي له 
وقوته الغير المتناهية أمر في غاية الفضيلة والشرف والطيب نجه عن أن نسميه 
لذة. فأي نسبة يكون لذلك مع هذه الحسية ونحن تعرف ذلك يقيناًء ولكن لا 
نشعر به لفقداننا تلك الحالة ء فيكون حالنا حال الأصم والا كمه ؛ وهذا أصل . 

4۸ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وأيضاً فإن الكال والأمر الملائم قد يتيسر للقوة الدراكة. وهتاك مانم أو 
شاغل للنفس » فيكرهه ويؤثر ضصده عليهء مثل كراهية المريض للعسل وشهرته 
للملعوم الرديئة الكسرية بالذات» وريا نم يكن كراهية ولكن عدم الاستلذاذ 
به کالخائف جد اللذة ولا پشعر بها ؛ وهذا أصل . 


وأيضا قد تكون القوة الدراكة منوة بضد ما هو كمأهاء ولا يس به ولا 
ينغر عنه حى إذا زال العائق رجم إلى غريزته فتأذت به» مثل الممرور فرعا لا 
يجس بمرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه وينقي أعضاءهء فحينئذ ينفر عن الخال 
العارضة له. وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة وهو أوفق شىء 
لهء وكارهاً لهء ويبقى عليه مدة طويلة » فإذا زال العاثق عاد إلى واجبه في طبعه 
فأاشتد جوعه وشهوته للغذاء حي لا يصير عله وملك عند فقدانه. و كذلك قد 
يحصل سبب الأ العظيم مثل حرق النار وتبريد الزمهريرء إلا أن الحس قد 
أصابته آفة فلا يتاذ البدن به حن تزول الآفة فيحس به حبنئذ. 


فأذا تقررت هذه الأصول فنقول: إن اللفس الناطقة كإها الخاص بها أن 
يصير عالاً عقلنًا مرتسا فيه صورة الكل والنظام المعقول في الكل ؛ والخر 
الفائتض في الكل » مبتداً من ميدأ الكل » وسالكا إلى الجواهر الشريفة الروحانية 
المطلقة » نم الروحانيات المتعلقة نوعاً ما من التعلق بالأبدان ثم الأجسام العلوية 
مهيئاتہا وقواها ثم كذلك حن تستوقي في نغسها هيئة الوجود كله فينقلب عالا 
معقولاً موازياً للعا الموجود كله مشاهدا ا هو الحسن المطلق والخر المطلق 
والمال المطلق . ومتحداً به ومنتقشاً بمثاله وهيئته » ومنخرطاً في سلكه » وصائرا 
من جوهره. ) 

فإذا قيس هذا بالكالات العشوقة التي للقوى الأخرى» توجد في المرتبة التي 
جيث يقبح معها أن يقال إنه أفضل وأتم منهاء بل لا نسبة ها البتة بوجه من 
الوجوه فضيلة وتاماً وكثرة ودواماً. وكيف يقاس الدوام الأبدي بدوام المتغير 
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الفاسد ؛ وكذلك شدة الوصول» فكيف يكون ما وصوله بملاقاة السطوح 
والأجسام بالقياس إلى ما وصنوله بالسريان. في جوهر الشيء كانه بلا اتفصال! 
إذاً العقل والمعقول واحد أو قريب من الواحد. وأما أن المدرك في نقسه أكمل 
فهر أمر لا خفى» وأما آنه أشد إدراكاً فأمر أيضاً يكشف عنه أدنى بث » فإثه 
أكثر عدداً للمدركات وأشد تقصاً للمدرك وتجريداً له عن الزوائد الغر 
الداخلة في معناه إلا بالعرض والخوض ني باطنه وظاهره؛ بسل كيسف يعسايسر 
هذا الادراك بسذلك الإدراك» أو كيف يمكننا أن تنسب اللسذة أ سسس 
والنهيمية والغضية إلى هذه السعاداث واللذاث! ولكنا في عالمتا هذاء وأبداثنا 
هذه» وانغارنا في الرذائل ء لا انجس بتلك اللذة إذا حصل شيء من أسباما 
عندتا كا أومأتا إليه في بعض ما قدمنا من الأصول؛ ولذلك لا نطلبها ولا حن 
إليهاء اللهم إلا أن نكون قد خلعتا ربقة الشهوة والغضب وأخواتها عن أعناقناء 
وطالعنا شيعا من تلك اللذةء فحينئذ رما نتخيل منها خيالا طفيفا ضعيغاً› 
وخصوصاً عند الال المشكلات واستيضاح الطلوبات اليقينية ؛ والتذاذنا بذلك 
شسيه بالتذاذ الحس عن المذاقات اللذيذة بروأتحها من بعيد . 

وأما إذا انفصلنا عن البدنء وكانت النفس تنبهت وهي في البدن لكاها 
الذي هو معشوقهاء وم تحصله وهي بالطبع نازعة إليه» إذا عقلت بالغعل أنه 
موجود ؛ إلا أن اشتغاها بالبدن كا قلنا أنساه ذاته ومعشوقه كا يسى المريض 
الحاجة إلى بدل ما يتحلل » وكا ينسى المرور الالتذاة با لحلو واشتهاءه» وكيل ' 
بالشهوة منه إلى المكروهات في الحقيقةء عرض ها حينكذ من الال لفقدانه كفاء 
ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها ودللنا على عظم منزلتها » فيكون ذلك 
هو الشقاوة والعقوبة التي لا يعدها تفريق النار للاتصال وتبديلها أو تبديل 
الزمهرير المزاج؛ فيكون مثلنا حينئذ مثل الخدر الذي أومأنا إليه فا سلف 
والذي قد عمل فيه نار وزمهريراً فمنعت المادة الملابسة وجوه الحس عن الشعور 
فلم يتاذ ء م عرض أن زال العائق ثق فشعر بالبلاء العظم. 
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وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حداً من الكالء فيمكنها به 
إذا فارقت البدن أن تستكمل الكال الذي ها أن تبلغه » كان مله مثل ادر الذي 
أذيق المطعم الألذ › وعرض للحالة الأشهى » وكأن لا يشعر فسزال عله الخدرء 
فطالع اللذة العظيمة دفعةء وتكون تلك اللذة لا من جس تلك اللذة الحسية 
والسوانية بوجه» بل لذة تتشاكل الحالة الطيبة الى للجراهر الحة الملحضة أجل 
من كلل لذة وأشرف. فهذه السعادة وتلك الشقاوة ليست تکون لکل واحد من 
التاقصيي بل لاذين اكتسبوا اللذة العقلية والشوق إلى كإاها؛ وذئلك عندما 
يتبرهن مم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم 
والاستكال بالفعل » فإن ذلك ليس فيها بالطيع الأول أيضا في سائر القوى » بل 
شعور اکثر القوی بکالاتہا إغا جدث بعد أسباب. 

وأما التفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولى موضوعة نم تكتسب البتة 
هذا الشوق؛ لأن هذا الشوق إغا يحدث حدوناً وينطيع قي جوهر النفس إذا 
تبرهن للقوة النفسانية أن ههنا أمورا يكسبها العام بالحدود الوسطى ويبأادىء 
معلومة بأنضهاء وأما قبل ذلك فلا يكون لأن هذا الشوق يتيع رأياً وليس رأيا 
أولا بل رأياً مكتسياً ؛ فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضرورة هذا 
الشوق» وإذا قارق ولم يحصل مه ما يبلغ به بعد الاتفصال التام وقع لي هذا 
النوع من الشقاء الأبدي ؛ لأنه إغا كانت تلك السعادة تكتسب بالبدن لا غير 
وقد فارق. وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الكال الإئسي» أو 
معأندون جاحدون متعصون لآراء فاسدة مضادة للأرأء الخحقيقية؛ وحال 
الجاحدين أشد من حال المقصرين » وحال المقصريس أشد سن حال التفسوس 
الساذجة الصرفة. وآما أنه > ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصور 
امعقولات حتى يجاوز به الحد الذي في مثله تقعم هذه الشقاوة» فليس يكنني أن 
أنص عليه تًا إلا بالتقريب ؛ وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الانسان البادىء 
امفارقة تصوراً حقيقيًا» ويصدق بها تصديقا بقينًا لوجودها عنده بالبرهان: 
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ويعر ف العلل الغاثية للأمور الواقعة في الح ر كات الكلية دون الجزئية التي لا 
تتناهى » ويتقرّر عنده ميئة الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض) والنظام 
الآخذ من البدأً الأرل إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبهء ويتصور العناية 
الشاملة للكل وكيفيتهاء ويتحقق أن الذات الحق الموجد للكل أي وجود يخصها 
وأي وحدة تخصهاء وأنہا کیف تعرفب حت لا يلحقها تکثر وتغیر بوجه من 
الوجوه» وكيف ترتبت نسبة الوجود إليه جل وعلا. ثم كلا ازداد التاظر 
استبصارا ازداد للسعادة استعداداء وكأنه ليس يتبراً الإنسان عن هذا العام 
وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العام فصار له شوق إلى ما عناك» 
وعشق ا هناك يصسده عن الالتغات إل ما خلفه ججلة. 

ونقول أيضا: إن هذه السعادة الحقيقية لا تع إلا بإصلاح الجزء العملى من 
النفس ف ل إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه) [ فاطر: ]٠١‏ 
ونقدم لذلك مقدمةء فنقول: إن الق هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما 
بسهولة من غير تقدم روية » والخلق المحمود هو الوسط بين الطرفين المذمومين»› 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وقد شر حنا ذلك أ ضرح فيا) سبق : وجلته أن 
لا تحكم العلاقة مع القوى البدنية قصداً بل يكون للعقل العملى يد الاستيلاء 
وللقوة الحيوانية الانقاد والطاوعة. 

فالعقل بينبغي أن لا يتأثر عن القوى الحيوائية بل يؤئرء والقوى الخحيوانية 
ينبغي أن تتأثر ولا تؤثر ؛ فإذا كان كذلك فتكون النفس على جبلتها مع إفادة 
هيخة الاستعلاء والتنزهء وذلك غير مضادذ جوهره ولا مائل به إفى جهة البدن. م 
النفس إا كان البدن يغمره ويليه ويغفله عن الشوق الذي يخصه» وعن طلب 
الكال الذي له» وعن الشعور بلذة الكيال إن حصل لهء أو الشعور بألل فقد 
الكيال إن قصر عنهء لا بأن النفس منطبعة فيه أو منخمسة فيه » لكن للعلاقة التق 
بينها > وهو الشوق الجبل إفى تدبره والاشتفال باثأره وها پسورده عله 
من عوارضه . فإذا فارق وفيه ملكة الاتصال به وکان قريب الشبه من حاله وهو 
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فه فبقدر ما ينقص من ذلك يزول عنه غفلته عن حر كة انشوق الذي له إل 
کاله » وبقدر ما يبقى منه يصده عن الاتصال الصرف عحل سعادته وجدث 
مناك من الحر كات المشوشة ما يعظم أذاه. 

م تلك اهيئة البدنية مضادة مجوهره مؤذية له» وإعا کان يلهیه عته الیدن وام 
انغياسه فيه ء فإاذا فارقته احست بتلاف امضادة العظيمة ء فإن التاس نيام فإذا ماتوا 
انتبهواء وتأدّت أذى عظياء لكن هذا الأذى وهذا الأ ليس لأمر ذاتي 
بل لأمر عارض غريب والأمر العارض الغريب لا يدوم ولا يبقى» ويزول 
ويبطل مع ترك إلفعال التي كائت تشبت تلك الميئة بتكريرهاء فيلزم إذاً أن 
تكون العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدةء بل تزول وتنمحي قليلاً قليلا حتى 
تز كو التقس وتبلغ السعادة التي تخصها. ومذا ل ير أهل السنة تخليد أهل الكبائر 
من المؤمنين؛ لأن أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنها وتغفر . 

وأما النفوس الله التي ل تكتسب الشوق ولم تعن إلى المعارف التي للعارفين؛ 
فاا إذا فأرقت الأبدان و كانت غير مكتسة للهيثات الرديثة صارت إلى سعة 
رحة الله تعالى وئوع من الراحةء وشذا قال عليه السلام « أكثر أهل الجنة البله ١١‏ 
وعليّون لذوي الألباب» وأما إن كانت مكتبة للهيئات البدئيةء ملطخة 
باعأصي وکدورات الشهرات »ولیس عندهاً هثة غير ذللك ولا على يضباده 
وينافيه» فيكون لا عحالة شوقها إلى مقحضاهاء فتتعذب عذاباً شدبداً لفقدان 
البدن ومقتضيات البدن من غير أن يعصل المشتاق إليهء لأن آلة الذ كر والفكر 
قد بطلت. وخلق التعلق باليدن قد بقىء وإن اعتقدتث إعتقادات باطلة وآراء 
فاسدة ومع ذلك تعصب للك الاعتقادات وجحد الحق فذلك هو حليف أل 
ورفیق عذاب ألم مقے . 


)١(‏ قال في النهاية: البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن اظن بالتاسء لنم أغفلو! 
آمر دنیاهم ۽ قجهلوا حذی الدر شه ها ۽ وأقبلوا عل آخرتيم فشغلوا اسهم جا » فاستحقوا 
أن يكونوا كار أهل إلجنة. اه فأما الأيله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث. 
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فخلاصة هذا الفصل أن النغس بعد المغأرقة إن کانت قد فارقت قبل أن 
اكتست حقاً أو باطلاً¿ فهو من أهل النجاة لا مستريح متعم ولا معذب كحال 
الصسان وامجاتين. وإن كانت معتقدة اعتقادات وهمية فأاسدة مضادة للحق 
وأضاف إليها أعالاً على خلاف الشرع فهو في عذاب مقم. وإن اعتقدت 
اعتقاداً حقاً لا عن براهين يقينيةء وأضاف إليها أعالاً صالحة فهو من أهل 
اة . وإن اعتقدت اعتقادات حقة ولكن اشتخلت بزخارف الدنا ولذاتا 
وشهواتها فهو معذب ملتفت إلى ما خلّفه غير واصل إليهء لأن آلة طلب الدنيا 
قد بطلت . إلا أن هذا العذاب لا يبقى بل يزول إذا أتى عليه مدة من الزمان. 
وإن كانت من العلوم في درجة الكمأل واعتقدت الحقائق على براهين يقينية 
ولكن لم تنتهج مناهج الشرع ولم تسلك سبيل الخيرات ولم يعمل بعلمهاء فهو 
معذب مدة ولكن يزول ولا يبقى ويبلخ بالآخرة درجة من السعادة يسبب العام 
لأن هذه العرارض عقتضى الشهوات وتلك تزول. 

وإن حصل له العلوم اليقينية إما على سبيل الحدس وإما على سبيل القكر 
ونزه أخلاقه وحستها وعمل وجب الشرعء فله الدرجة العليا في السعأدةء وله 
الوصول بلا انفصال » وهو النظسر إلى الجأل الحق والجلال المحض والكال 
الصرف كا قال الله تعالى # وجوه يومثذ ثاضرة إلى ربا ثاظرة# [ القيامة: 
۲۲ ۲۳ ] فح العاقل أن يسعى لطلب تلك السعادة وجترز عن مضادها 
وعواتقها والله ولي التيسير والتوفيق 
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فصل 

والنفس الانسانية إذأ تعردت عن البدن ول ببق ها علاقة إلا بعالهاء فإنه 
يوز أن يكون فيها ما يكون بالعقل والرأي وسائر ما يعقل عا يليق بذلك العام 
الذي هو عام الشات » والكون بالفعل وهو عانم اتصال النفس بالباديء الي فيها 
هيئة الوجود كلهاء فتنتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض 
اتمم حتى تحتاج أن تفعل فعلا ينال به كإلا » ويقول قولا ينال به کالا وذلك 
هو الفكر والذ كر ونحوهماء فإنها تنتقش بنقش الوجود كله فلا يجتاج إلى طلب 
تقش آخر فلا يتصرف في شيء ما كان في هذا العام » وني تحصيلها على هياتا 
الجزئية طالبة ها من حيث كانت جزئية. والنفس الزكية تحرض عن هذا العام 
وهي متصلة بعد بالندنء ولا تعفظ ما ري فيه علهاء ولا تحب أن تذ کر 
فكيف الغائز بالتجرد المعحض مع الاتصال باحق وا لجال المحض والعال الأعلى الذي 
في حيز السّرّمد » وهو عام ثبات ليس عا التجدد الذي ني مثلسه يتساتسى ان يقح 
الفكر والذكرء وإنغا عا التجدد عام الحركة والزمان» فالمعاتي العقلية الصرفة 
والعاني التي تصير جزثية مادية كلها هناك بالفعل وكذلك حأل نفوسنا. 

وألمجة قي ذلك آنه لا يجوز أن تقول إن صور العقولات حصلت في 
الجواهر التي في ذلك العا على سبيلى الائتقال من معقول إلى معقول » فلا يكون 
هناك انتقال من حال إلى حالء حى إنه لا يقع أيضا للمعنى الكلي تقدم زماي 
على المعئى الجزئي كا يقع ههناء فإنك تعصتل الكلى أولاً ثم تأتي ٠ة‏ الزمائية 
فتفصل العم بالجمل من حيث هو ممل وبالفصتل من حيث هو مفصتل معأ لا 
يفصل بينها الژمان ؛ فإذا كان هذا هكذا في الجوهر الذي هو الخاتم فكذلك هو 
ي الجوهر الذي هو كالشمع فإن نسبة الجوهر الذي هو كالشمع حن ترتشع 
العوائق إلى الذي هو كالاتم نسبة واحدة فلا يتقدم فيها انحقاش ولا يتأخر بل 
الكل معاًء وهذا فصل في غاية التحقيق . 
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بيان حقيقة اللقاء والرؤية 


اعام أن المد ركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال كالصتور المتخيلة والأجسام 
المتلونة والمعشكلة من أشخاص الحيوان والنبات » وإلى ما لا يدخل كذات ال 
سبحانه »و كل ما ليس جسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها . ومن رأى إنساناً م 
مض بصره وجد صورته حاضرة في خياله كانه ينظر إليهاء ولكن إذا فتح 
العين وأبصر أدرك تغفرقة بينها » ولا يرجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين 
لأن الصورة المرئية موافقة للمتخلة ء وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف. 
فإن صورة المرئي صارت بالرؤية أتم انكشافاً ووضوحاًء وهو كشخص يرى في 
وقت اللاسغار قبل انتشأر ضصوء اللهار م يرى عند تام الضصوء » فانه لا تفاري 
إحدى الحالتن الأخرى إلا في مزيد الانكشاف . فاذا الخيال أول الإدراك. 
والرؤية هو استكال إدراك الخيال وهو غاية الكشف» وسمَي ذلك رؤية لأنه 
غاية الكشف لا لأنه في العينء بل لو خلق الله تعالى هذا الإدراك الكامل 
اللكشوف فى الجبهة أو الصدر مثلاً استحق أن يسمى رؤية. 

وإذا فهمت هذا في المتخيلات فاعام أن العلومات التي لا تتشكل في الثيال 
أيضاً لعرفتها وإدراكها درجتان: إحداه| أولى ء والثانية استكهال هما ؛ وبين الثانية 
والأولى من التفاوت في مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل والمرئيء فتسمى 
الثانية أيضاً بالاضافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية؛ وهذه التسمية حق لأن 
الرؤية سميت رؤية لأآنها غاية الكشف. وكا أن سئة الله جارية بأن تطبيق 
الأجغان ينع من تام غاية الكشف بالرؤيةء ويكون حجاباً بين البصر والمرئيء 
ولا بد من أرتفاع الحجاب لمصول الرؤيةء وما لم يرتفع كان الأدراك الحاصل 
جرد التخيل» فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت حجوبة 
بحوارض اليدن ومقتضصى الشهوات وما غلب عايها من الصفات البشرية فانها لا 
تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في العلومات الخارجية عن الخيالء بل هذه الياة 
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حجاب ها ماع عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار. 

ولذلك قال الله تعالى موسي عليه السلام لن تراني) 1الأعراف: ١٤۳‏ ] 
وقال تعالى لا تدركه الأبصار # 1 الأنعام: ٠١۳‏ ] أي في الدنياء فإذا ارتفع 
الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنا غير منفكة عنها بالكلية » 
وإن كانت متفاوتة في ذلك التلرّث: فمنها ما تراك عليها الحبث والصداً 
فصارت كالمرآة التي قد فسد بطول تراع الحبث جوهرها ولا تقبل الإصلاح 
والتصقيل » وهؤلاء هم المحجوبون عن ريهم أبد الآباد ء نعوذ بألل مئه. 

ومنها ما لي ينته إلى حد الرين ‏ والطبعء ولم يخرج عن قبول التركية 
والتصقيل » فيعرض على الئار عرضا يقلح مته الخبت الذي هو مدنس به 
ويكون عرضه على النار بقدر الحاجة إلى التزكية ء وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها 
في حق المؤمنين كيا ورد في الخبر سبعة ألاف سنة. ولن برحل تفس من هذا 
العام إلآّ ويصحبها غبرة وكدورة ما وإن قلت ؛ ولذلك قال تعالى [وإن متكم 
إلآّ واردها كان على ربك حا مقضاً [مرم: ]۷١‏ اللهم إلا نفوباً قد 
انغمست في تأمل الجبروت واخرطوا في سلك القدس مستديين لشروق نور 
الحق قي أسرارهم على الدوام؛ فهؤلاء مبدؤهم ومعادهم سراء» فإن من اللفرس 
الإنساتية وعقوطما ما هو نفس مغطورة علل التجرد والتقدس عن علائق الموأد 
وغواشي هذا العام من القوة والاستعداد» منخرطاً في سلك العقول المفارقة ‏ 
متصلاً بالعقل الأول » مستمداً من الكلمة العلياء مؤيداً من أمر الله تعاى » أرسل 
إلى عالم الأجساد لا ليستكمل عنها وعن قواها الجسمانية استكال العقول 
الميولانية لتخرج من القوة إلى الفعل » بل لتخرج بالقوة من القوة إلى الفعل؛ 


)١ (‏ اترين والران: الغطاء واخحجاب الكثيف. والصدأ يعلو الشيء الجلى كالسيف والممرآة ووهما. 
والدئس. وما غطى على القلب وركه من القسوة للذلب بعد الذتب. وهذا المعتى الأخير هر 
احمصود هنا . 


9Y 


ويكمل النفوس الناطقة المتغمسة في أحوال هذا العام إلى غايات قرت ها من 
الكبال . فهؤلاء فُطر مبدؤهم على طبيعة معادهمء فهم اللا الأعلى » وهم الباديء 
الأول . يحق طم أن يقولوا كنا أظلة عن يمين العرش فسبحتا فسبحت الملائكة 
بتسبيحنا ؛ وحقَاً قال هم قل إن كان للرحن ولد فأنا أول العابدين 4 
[ الزخرف: ۸١‏ ] وصدقاً قال عليه السلام ١‏ كنت نيا وآدم منجدل بين الاء 
والطين ». ومن رأى التضاد والترتب في الموجودات. والغروغ والمستأنف في 
الأحكام ل يبق عليه إشكال ؛ آما أكثر النفوس فمستيقنة للورود بقدر التلطخ 
بالأوزار منهاء فإذا أكمل الله تعالى تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع 
الفراغ عن جلة ما وعد به الشرع من العرض والحساب وغيره ووافى استحقاق 
الجنة وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه قإنه واقع بعد القيامة 
ووقت القيامة جهول ‏ فعند ذلك يستعد بصغفاثه ونقانه من الکدورات » حيث لا 
يرهق وجهه غبرة ولا قترة لآن يتجلى فيه الحق جل جلاله فيتجلل له تايا يکون 
انكشاف تله بالاضافة إلى ما عليه كانكشاف تجلى المرثيات بالاضافة إلى ما 
تخيله ۽ وهذه المشاهدة والتجلى هي التي تسمى رؤية . فإذاً الرؤية حق بشرط أن 
لا تفهم من الرؤية استكال الخيال في متخيل متصرّر مخصوص جبهة ومكان » فإن 
ذلك ما يتعالى عته رب العالمين علواً كبيراء بل كا عرفته في الدنيا معرفة 
حقيقية تامة من غير تصور وتخيل وتقدير شكل وصورةء فتراه في الأخرة 
كذلك؛ بل أقول امعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كال 
الانكشاف والوضوح وتنقلب مشاهدة فلا يكون بين المشاهدة في الأخرة 
والمحلوم في الدنا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح؛ فإذاً لم يكن 
أي المعرفة إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكال المعرفة بعينها وترقيها في 
الوضوح إلى غاية الكشف أيضأً جهة وصورة لأنها هي بعينها إلا في زيادة 
الكشف. كا أن الصورة المرئية هي التمخيلة بعينها إلا في زيادة الكشف وهذا لا 
يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا الحارقون في الدنياء لأن المعرفة هي البذر الذي 
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ينقلب في الآخرة مشاهدة كا تنقلب النواة شجرة والبذور زرعاً؛ ومن لا نواة 
له فکیف جصل له نخل! فكذلك من لا يعرف الله في الدئيا فكيف يراه في 
الأخرة!. 

ولا كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجللى أيضاً على درجات 
متفاوتة ؛ فاختلاف التجلى بالإضافة إلى اختلاف المعسارف كاختلاف التبات 
بالأضافة إلى اختلاف البذور ء إذ عختلف لا خحالة بكبرتا وقلتها وحسنها وقو تما 
وضعفها» ولذلك قال عليه السلام: و إن الله يَتجلى للناس عامة ولأي بكر 
خاصةء لأنه فضل الناس بسر وقر في صدره » فلا جرم تفرد بالتجلى . وكل من 
م يعرف الله في الدنيا لا يراه في الآخرة» إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة ما م 
يصحبه من الدثياء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا يحشر المرء إلا على ما مات 
عليه» ولا يوت إلا عل ما عاش عليه ؛ فا صحبه من المعرفة هي التي يتنعم بها 
بعينها فقط. إلا آنا تنقلب مشاهدة بكشف الغطاء عنها فتتضاعف اللدة كا 
تشضاعف لذة العاشق إذ! استيدل يبال صورة العشوق رؤية صورتهء فإن ذلك 
هو منتهى لذته. فإذاً نعي الجنة بقدر حب الله تحالى» وحب الله تعالى بقدر 
المعرفة ؛ فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرغ عنها بالإيان. 


أضعافها لأن لذة المحرفة في الدنيا قليلة ضعيفة فتضاعفها إلى حد قريب لا 
ينتهي في القوة إلى أن يُستحقر سائر لذات الجنة فيها ؛ فاعام أن هذا الاحتقار 
للذة المعرفة مصدره اللو عن العرفة؛ فمن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذعبا ؛ 
وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلب مشحون بعلائق الدنياء فكيف لذا ؟ 
فللعارفين في معرفتهم وفكرتهم ولطائف مناجااہم لله تعالى لذات لو عرضت 
عليهم الجنة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها اجنة. 

) م هذه اللذة مع كاها لا نسبة ها أصلا إلى لذة اللقاء وا لمشاهدة كا لا نسبة 
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للذة خال العشوق إلى رؤيته ؛ وإظهار عظم التفاوت بينهها لا يكن إلا بضرب 
مثال: 

فنقول: لذة النظر إلى رجه المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسياب : أحدها كال 
جال العشوق ونقصانه ء والثافي كمال قوة الحب » والثالث كال الاإدراك » والرايع 
اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب . فقدر عاشقا ضعيف العحشق ينظر 
إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقیق على بعد جیٹ ينع انکشاف کنه صورته في 
حالة اچتمع عليه عقارب وزنابیر تؤذيه وتلدغه وتشغل قالبه ۽ فهو في هذه الحا 
لا جلو عن لذة ما من مشاهدة جال معشوقهء فلو طرات على الفجاة حالة 
انهتك بها الستر وأشرق به الضوء واندفع عنه المؤذيات وبقي سلما فارغاً وهجم 
عليه الشهوة القوية المغرطة والعشق المفرط حت بلغ أقصى الغايات » فانظر كيف 
تتضاعف اللذة حى لا يبقى للأرلى إليه نسبة يعتد با . فكذلك فافهم نسبة لذة 
الدظر إلى لذة المعرفة : فالستر الرقيق مشال للبدن وألاشتضأل بةء والعقارب 
والزتابير مثال للشهوات المتسلطة على الاتسان من الجوع والعطش » والغضب 
والغم والحزن وضعف‌الشهوة .والحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصانيا عن 
الشوق إلى املأ الأعلى والتفاته إلى أسغل السافلين» وهو مثل قصور الصي عن 
ملاحظة لذة الرتاسة والعكوف على اللعب بالعصفور . فالعارف وإت قویت ف 
الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه الشهوات. ولا يتصور أن خو عنها البتة؛ نعم 
قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا يدوم فلا جرم يلوح من کال 
المعرفة ما يبهت العقل ويعظم لذته بجيث يكاد القلب ينفطر لعظمتهء ولكن 
يكون ذلك كالبرق الخاطف؛ وقايا يدوم بل يعرض من الشواغل والأفكار 
والخواطر ما يشرشه وينغصه» وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية » ولا 
تزال هذه اللذة متغعصة إلى الوت ؛ وأا الحاة الطية بعد اوت وإما اعيش 
عيش الآخرةء 3 وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانسوا يعلمون 4 
العنکوت : 1٤‏ ]. 


1۰ 


وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله » فيحب الوت ولا يكرهه 
إلا من حيث ينتظر زيادة أستكمال في المعرفةء فإن جر المعرفة لا ساحل له 
والاحاطة بكنه جلال الله عحال. وكل) كثرت المعرفة بالل وصغاته وبأفعاله 
وبآسرار ملکته وقویت » كثر الابتهاج باللقاء وعظم. 
اللهم لا تخرجتا من هذه الدار إلا عارفين مستكملين في المعرفةء مستغرقن 
في الوحدانية » منقطعين عن علائق الدنيا وزخارقها برحتك يا أرحم الرا جين . 
النامة 


تنعطف فاند ها على ما سبق من معرفة التفس وقواهاء وبذلك تتدرج إلى 
معرفة الحق جلى جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله ۽ لأن المياديء إنما تراد للنهايات› 
والنهايات إنما تظهر للمباديء؛ فكل عام لا يؤدي إلى معرفة الباري جل جلاله 
فهو عدي الجدوى والفائدة وقليل الئفع والعائدة. 

فنقول: إنا أثبتنا النفس على الجملة بمعرفة آثارها وأفعاها ؛ فالنفس الثبأتية 
عرفتاها بآثارها من التغذية والتنمية وتوليد المعل » والنفس الحيوانية بآثارها من 
ا لجس وال ر كة الا ختارية » والنفس الإلسائية بسالتحسريسك وإدراك الكليات. 
وعلمنا أن هذه الأفعال تتعلق ميدأ يسمى ذلك البدأً نفساًء فيكون قوأمها 
ووجودها وخاصيتها بذلك البداً الذي هو النفس. فكذلك فاعم أن الموجود 
على قسمين: إما أن يتعلق بغيره بجيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمهءأو لا 
يتعلق . فإن تعلق سميناء مكناًء وإن لم يتعلق سمیناه واجباً بذاته ؛ فيلزم من 
هذا فی واجب الوجود معرفة أمور : 

الأمر الأول :؛ أنه لا يكون عرضاً؛ لأئه © يتعلق با لچس ويلزم عدمه بحدم 
الجسم . 


١:‏ ) الضمم يعود إلى اللمظ السابق « عرضأ ۽ لأن العرض هر الذي يتعلق باجم ويرم عدمه يعدم ے 
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الثاني : لا يكون جا لأن الجسم منقسم بالكمية إلى الأجزاء » فتكون الجملة 
متعلقة بالأجزاء » فتكون معلولة. وأيضاً فإن الجسم مركب من المادة والصورة 
و كلل واحد منه) متعلق بالآخر نوع تعلق . 

الثالث: أنه لا يبكون مثل الصورة لأنها متعلقة بالادة » ولا يكون مشل الادة 
لأنها حل الصورة ولا توجد إلا معها. 


الرأبع: أنه لا يكون وجوده غير ماهيته ؛ لأن الاهية غير الإنية» والوجود 
الذي الإئية عبارة عنه عارض للاهيةء» وكل عارض معلول؛ لأنه لو كان 
موجوداً بذاته ما کان عارضاً لغیره» إذ ما کان.عارضاً لغیره فله تعلق بغيره ؛ 
وعلته إن كان غير الاهية فلا يكون واجب الوجسود الذي يتعلق به كل 
اموجودات» وإن كان علته الماهية فالاهية قبل الوجود لا تكون علة لأن السب 
ما له وجود تام » فقبل الوجود لا يكون له وجود ؛ فئبت أن واجب الوجود إته 
ماهيته وأن وجوب الوجود له كالاهية لغيره. ومن هذا يظهر أن وإجب الوجود 
لا يشبه غيره البتة ولا يصلل أحد إلى كثه معرفته. 


الخامس: أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير 1[ به]» على معنى أن 
يكون كل واحد متها علة لاخر فيتقابلان فان هذا عحال . 

السأدس: أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير به على سبيل التضايف 
لأنه يكون ممكن الوجود. 

السایع: أنه لا جوز آن یکون شیئان كل واحد منها واجب الوجود. کا لا 
يكون لليدن الواحد إلا نفس واحدة فلا يكون عام إلا رب واحد هو مبدع 
الكل ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء . وأيضاً فلو كان واجب الوجود اثنين 


= اسم . ولا إن راجب الوجوب لا يعلى وجوده بشيء : ہل کل الموجودات تق وجودهاً 


به . 
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ق يحميز أحدها عن الآخر ؟ فإن كان بعارض فيكون كل واحد مها معلولاً ء 
وإن کان بذاتي فیکون مر کیا ولا يون واجب الوجود. 

الثامن: أن كل ما سوى واجب الوجود ينبغي أن یکون صادرا من واجب 
الوجود» كا أن النقس كال جسم طبيعي أل فكذلك الرب موجد الكل وبه 
کال الكل وبقاء الكل وجال الكل. وقد ذکرنا أن واجب الوجود لا يكون إلا 
واحداً فا عداه لا يكون واجاً بل مكنا فيفتقر إلى واجب الوجود. 

فإن قيل : فما الدليل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلق الكل به 
ولا يتعلق وجوده بغيره فيكون منتهى الموجودات ومن عنده تيل الطلبات ؟ 

قلنا : لأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود؛ وممكن 
الوجود لا بث أن يتعلق بغيره وجوداً ودواماًء والعالم بأسره مكن الوجود» 
فستعلق بواجب الوجود . أما ما يبتنى على بيان أن النفس جوهر ليس له مقدار 
وكمية وقد أثيتنا ذلك ببراهينء فاعم أولاً أن النفس جوهر والباري ليس 
جوهر ؛ لأن الجوهر هو الموجود لا في موضوع؛ أي إذأ وجد يكون وجوده لا 
في موضوع وهذا يشحر بالحدوث ؛ والجوهر عبأارة عن حقيقة وجوده؛ وواجب 
الو جود حقیقته وجوده ووجوده حقیقته . 

فإذ! عرفت هذا قاعام آنا شتا وجود النفس وأنه جوهر بيرهان خاصي 
وبرهان تقريي المقدمات . والبرهان الخاصي أن النفس لا بعزب ذاثه عن ذاته» 
وإذا كان ف الوجود من مدعاته ما يكون بهذه الصفة فما تقول في موجود ينال 
به کل حق وجوده؟ فإن كل حق من حيث حقيقته الذاتية التي بها هو حق 
منفق وإحد غير مشار إليه فكيف القيوم على الملكوت ؟ وإذا كاأئت اللفس لا 
تعزب ذاته عن ذاته مم أنه ليس بواحد صرف فالواحد الحى الذي لا يحوم 
حول وحدائيته التكثر والتجزي والتعى أولى بأن لا يعزب ذاته عن ذاته فيكون 
le‏ بنفسه وعااً ججمیع ما أبدغه واخترعه وأوجده وکوّنه لا تأخذه سنة ولا 
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نوم# [البقرة: ۲۵۵ ]ء وهذا هو معنى الحيء فإن الحي هو الواحد العام 
بذاته . وقد بنا أن التفس واحد ليس ها كمية ومقدار » فكذلك فاعل أنه ليس 
للميدع الحق سبحانه كمية ومقدار. 


ومن هذا يعرف أن جيع ما مهذي به المشبهة من إثبات الجهات والفوقية 
والصورة والمكان رالانتقال كله باطل . وليس الباري تعالى جوهراً يقبل الأضداد 
فیتخيّر » ولا عرضاً فیسبق وجوده الجوهر ) » ولا وصف بکیف فیشابه 
ويضاهي» ولا یکم فیقدر ویجزا ولا بمضاف فبوازي في وجوده وجاذي » ولا 
بأين فيحاط به ويْحْوّى» ولا بمتى فينتقل من مدة إلى أخرى» ولا بوضع 
فیختلف عليه المیئات ویکتنفه ادود والتهایات ولا عده" فیشمله شامل »› 
ولا بانفعال يشير وجود فاعل . 

وإذا ثبت أن واجب الوجود ليس في ذاته كثرة بوجه من الوجوه» ولا بك 
من وصف واجب الوجود بأوصاف. فلا ب أن تثيت الأوصاف على وجه لا 
يؤدي إلى الكثرة؛ فننزهه عن أن يكون له جنس أو فصل » فإن من لا اشتراك 
له مع غیړه فلا فصل له يفصله عن سواه. ومن هذا بعلم أن جيم أسمائه تعالی 
حن الوجود على سبيل الاشتراك لا على سبيل التواطؤ » ولا تشت الصفات على 
وجه يكون عرضيًاً كاللون القاثم بالحل» وكعلما العارض على الذات» لأن 
هذا يؤدي إلى تقدم وتأخر وتكثر» بل نشت الصفات على وجه الإضافة إلى 
الأفعال أو على سيل العلل والأسباب والمواد عنه. 

قيتبين من هذا آنه حي لأنه عام بذاتهء ونشبت أنه عالم لأنه جرد عن الادة 
ووجوده لذأته. وما بكون وأسحداً بریئا عن الادةء تکون ذاته حاصلا له فیکون 


)١(‏ «الجوعرء فاعل «ييق ٠‏ أي أن الاري تعال ليس عرضاًء لأن وجود العرض بيسيقه وجود 
وهر . 
(e‏ الجده هي مقولة الك ۽ وهي احجدي القولات العشر , 


1 


عالاً بذاته لا یعزب عنه ذاته. وعلمه بذاته لیس زائداً حت یوجب فيه کثرة؛ 
وذلك لأن الإنسان إذا عم نفسه فمعلومه هو غيره أو عينه فإن كان غيره فإنه 
یعلم نفسه بل عام غیره» وان کان معلومه هو عينه فالمال هو نه والعلوم هو 
نفسهء فقد اتحد العام والمعلوم؛ فكذلك فافهم في الباري جل جلاله. وكا أن 
العام هو العلوم فكذلك العام هو المعلومء كا أن الحس هو المحسوس؛ لأن 
الحسوس هو الذي انطع في الحاس لا الخارج» فكذلك العام هو المعلومء وإنا 
تختلف العبارات بالعام والعام والمعلوم . وتبيّن منه أنه عام بجميع أتواع الموجودات 
وأجناسها» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر ؛ لأنه يعم ذاته» فينبغي أن يعلمه على ما هو عليه ۽ لأن ذاته 
جرد لذاته. وداته صدا ومبدع لجميع الموجردات » وهو فياض يفيض آلوجود 
على الكل فيعلم مأ يوجده ويتيع ذاته » وكثرة العلوم المتعددة لا تؤدي ای کثرة 
فی ذاته لان علمه لا یبتنی على تقد المقدمات وإجالة الفكر والنظر. وذاته 
فاضة للعلوم على الخلق ؛ لا أنه يكتسب من الخاق علا ؛ فعلمه سبب الوجود لإ 
الوجود سبب علمه ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو# [ الأنعام: ٥۹‏ ]. 


وهو كا يعام الأجناس والأنواع يعم الممكناث الادئة وإن كتا لعن لا 
نعلمها ؛ لأن الممكن ما دام يعرف مكنا يستحيل أن يعام وقوعه أو لا وقوعهء 
لأنه إنما يعم منه وصضف الامکان: ومعناه أنه کن أن کون وکن أن لا 
يکون. ولکن کل مکن بنفسه فهو واجب بسببه» فن عام وجود سببه کان 
وجوده واجباًء فلو اطلعنا على جع أسباپب شيء وأحد وعلمنا وجودها قلعا 
نو جود ذلك الشيء . 

والأول الحق يعم الحموادث وأسبابا ؛ لأن الكل يرتقي إليه في سلسلة الترقي. 
فلا کان عالاً بترتيب الأساب كان عا بالكل : أسبايما ونتائجها؛ فنزه علمه 
عن الحس واليال والتكش والتغير . ثم بعد ذلك فافهم عله فإذا فهمت علمه 


110 


اعام أنه مريد وله إرادة وعناية» ولکن إرادته وعنایته لا تزید على ذاته: وبیانه 
أته مريد لأن الفاعل إما أن يكون بالطبع وتعاى عنه أو بالإرادة. والطبع هو 
الفعلل الخالي عن العم بالمفعولء بى يدخل الأفعال الطبيعية في الوجود على سبيل 
التسخير . والفاعل بالإرادة هو الذي له العام مفعولاته > فإذا هو عام بمفعولاته 
وخلوقاته» وهو راض به غير كاره» فيجوز أث يعبر عن هذا بالارادة. 

وعلل الجملة فتخصص الأفعال وتميزها بعضها عن بعض دليل على وجود 
الإرادة. وعنايته هو تصور نظام الكل وكيفية معلولاته على الوجه الأحسن الأبلغ 
ي النظام» ولیس له ميل وغرض یجحمله على ما یریده» فليس شيء اول به ولا 
يفعل ليخاص عن مذمة أو يطلب شمدة. 

و کدلاف کا آنه عام مريد فهو قأدر ؛ لأآن القأدر عبارة عمن يفعل إن شاء 
ولا يفعلل إن م يشاً. والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء لا باعتبار آنه لا بد 
أن يشاء . فكل ما هو مرید له فهو کائن»؛ وما لیس مریداً له فغیر کان . 


والأول تعالى حكي؛ لأن الحكمة إما ان تكون عبارة عن اعام جقائق الأشياء 
وله آعم منه ء أو تكون عبارة عمن يمعل فعلاً مرتبا كيا جامعاً لكل ما يتاج 
إليه من كال وزينةء وفعله هكذا في غاية الإحكام والكمال والجيال والرينة: 
أعطی کل شيء خلقه ثم هدی) [ طه: ٥۰‏ ]. 

وهو جواد ؛ لأن الجود إفادة الخير والإنعام به من غير غرض: فالأول تعافى 
افاض الجود على اموجودات كلها كا ينبغي وعلى ما ينبغي» من غير ادخار 
ممكن من ضرورة أو حاجة أو زينةء وكلل ذلك بلا غرض ولا فائدة؛ فهو 
الجواد الحق والوهاب المطلق » واسم الجواد على غيره جاز. 


والأول تعای مبتهج بذاته على معنی کال العام و كمال المعلوم » أو کال الجود 
والقضل عل الموجود ؛ لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد الأشياء كالاً ء الذي هو 
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متژه عن طيعة الامكان والادة ء والكأل في البراءة عن الاد ولوأزمها ء والتقد س 
عن طبيعة اللإمكان ولواحقهاً. 


اعلم أا وإ تدر جا إلى معرفة ذأته وصفاته من ععرفة النفس ء فدذلك عى 
سيل الاستدلالء وإلاً فال تعالى منزه عن جميع صفات المخلوقات فلا يوصف 
جز أن يوصف» وجل أن يقال جل ء وعز أن يقال عر » وأكبر أن يقال أكبر . 
وإذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا ١‏ لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت 
على نفك ») وفوق ما يصفه الواصفون. فلك العلو الأعلى فوق كل عالء 
والحلال الأمجد فوق كل جلال؛ ضلت فيك الصفات وتقدست دونك 
النعوتء وحارت في كبريائك لطائف الأوهام» وهذه كلات الأبرار المصطفين 
الأخأر. 

وهذا دلیل على أنه لا يوز أن يقال في حقه ما بجر نفعاًء أو يدفع ضرا أو 
نجلب سروراً » أو يوجب لذة وابتهاجاء أو يدث فرحا وضحکا ؛ أو بورٹ 
عشقاً وة تعالى عن ذلك علراً كيرا . وما ورد من هذه الألفاظ في القرآن 
والأخبار فتفتّر بشمراتها ونهاياتها لا بعوارضها ومبادما. ) 

القول فى معرفة ترتيب أفعال الله 
وتوجيه الأسباب إلى المسببات 
وهذا أيضاً إنما يعم من ترتيب معرفة تأثير النفس في قواها وبدنها . 


اعل أن ميدأ فعل الآدمي إرادة يظهر أثرها أولاً في القلب» فيسري منه اثر 
بواسطة الروح الحيواني الذي هو بار لطيف في تجويف القلب إلى الدماخ؛ م 


(1) جزء من حديث مرفوع رواه البيهقي . 
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يسري منه أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغء ومن الأعصاب إلى الأوتار 
والرياطات التعلقة بالعضل» فينجذب به الأوتار فيتحرك به الإصبع » فيتحرك 
بالأصابع القلم » وبالقام مداد مثلاًء ويجدث منه صورة ما يريد كتابتة على وجه 
القرطاس على الوجه المتصور في خزانة التخيل ؛ فإنه ما لم يتصور في خياله صورة 
الكتوب أولا لا يكن إحداثه على البياض ثانيا. 

ومن استقرأً أفعال الله تعالى ء وكيفية إحداثه النبات والحيوان على الأرض 
بواسطة تحريك السموات والكوا كب وذلك بطاعة اللائكة له بتحصريك 
السموات عام أن تصرف الآدمي في عاله ‏ أعني بدنه ‏ يشبه تصرف الخالق في 
العام الأكبر وهو مثلهء وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى تصرفه لسبة 
العرش» وتسبة القلب إلى الدماغ نسبة الغرش إلى الكرسيء وأن الحواس له 
كاللائكة الذين يطيعسرن طبعاً ولا يستطيعون لأمره خلافاء والأعصاب 
كالسموات والقدرة في الإصبع كالطبيعة المسخرة المركوزة في الأجسام 
والمواد كالعناصر التي هي أمهات الم ر كبات في قبول الجمع والتغريق والتر كيب 
والتمزيج» وخزانة التخيل كاللوح المحفوظ . 

فمهها اطلع باحقيقة على هذه الموازنة عرف كيفية ترتيب أفعال الله تعاى في 
الك والملكوت ٠‏ وذلك يتاج إلى تطويل وهذه إشارة إلى جلتها: 


أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى 


قد ذكرنا أن القوى تنقسم إلى حر كة ومدركةء والمدركة تنقم إلى ظاهرة 

كالحواس الخمس» وباطنة كالمشاعر الباطنة كالتخيل والوهم وغير ذلك ؛ م ما 

يختص بال نسان العقل » وهو ينقسم إلى العقل النظري والعملى . فكذلك فافهم أن 

جميع أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن المواد » مشاهدة لجلال الله تعالى : 

وهم رموق املال الأعلى» وهم الوصول بلا اتنفصالء وإلى نفوس محركة 
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للسموات» وإل أجسام. وكا أن الجسم الذي هو البدن يتأثر من القوى الركبة 
فيه ولا يؤثر » والعقل العملي يؤثر في القوى الحيوانية ويتأئر من العقل النظري› 
والقوى الحيوانية تتأثر من العقل العملى وتؤثر في الجسم وأعضاء البدن؛ فكذلك 
قافهم أن جيع أفعال الله تعالى تنقسم إلى هذه الأقسام: متأثر لا يؤثر ومؤثر لا 
يتأثر ‏ ؛ فالتأثر الذي لا يؤثر هو أجسام العام » والتأثر الذي يؤثر هي النفوس 
فيتأثر من العقول ويؤثر في أجسام السموات بالتحريك وبواسطة تعريك 
السموات في عام الحناصر » والعقول تؤثر ولا تتأثر بل كإلاتما حاضرة معها 
ايس فا استكال. وإن كانت تلك الكالات من ربا وخالقها ومبدعها تال 
وتقدس» فالطبيعة في عالم الأجسام مسخرة للنفس تفعل فعلاً سواء علمت ما 
تفعل أو لم تعلم؛ كما أن النفس مدبرة للعقل تعلاء سواء طليث العلوم أو ن 
تطلب . فانتهجت الطبيعة بالتسخير منهاج ما فوقها بالتدبير ء» وعبّر التنزيل عن 
ذلك بقوله #والساء بنيناها بأيد وإنا موسعسون. والأرض فرششاها فنعم 
الاهدون. ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون [ الذاريات : 4۷ › 
1٩ ۸‏ ] فالمخلوقات كلها مفطورة على الازدواج: لطيفها و كثرفها » ومعقوفا 
وحسوسهسا ۽ ففي المركبسأت ازدواج» وقي البسائط ازدوأج »> وبين البسائط 
والمركبات ازدواج» والنفوس بواسطة الأفلاك معطية والعناصر قأبلةء وبين 
العطى والقابل نتائج ومواليد من العادن والنبات والحيوان والاإنسان » وبين العقل 
والنفس ازدواج كما بين القام واللوح ازدواج ومواليده) لأروحانيات من العقول 
والنغوس» ومن له النلق والأمر متعال على الازدواج ادا وقولاً ؛ سحانه أن 
یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شيء فقدره تقديراً. 


(1) هنا نقص في التقسم ء وتمامه: متأئر لا يؤثر > ومتأثر يؤر » ومؤثر لا يتأثر. 
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تقسم آخر 

وهو أن القوى الحيوانية والإنسانيىة مع جسم البدن متفاوتة في الفضسل 
والكال» مترتبة في الشرف والتام. ۰ 

فکذلك فاعام أن الموجودات باعتار الكيال والنقصان تنقسم إل ما هو يث 
لا تاج إلى أن يده غيره لکتسب مئه وصفاًء بل کل مکن فهو موجود له 
حاضر معه ویسمی تامأ وإلی ما لا ضر معه کل ممکن لهء بل لا بد من أن 
صل له ما ليس حاصلاً له وهذا يسمى ناقصاً قبل حصول القام له . ثم التاقص 
ينقسم إلى ما لا يمتاج إلى أمر خارج عن ذاته حق يحصل له ما ينبغي أن يحصل ؛ 
فهذا يسمی مكتفياء وإلى ما يتاج ويسمى تاقصا مطلقا : فالتام هو العقل؛ 
والناقص هو الأجسام. والناقص من وجه كامل من وجه هو النفس» كيا أن 
البدن وكل ما تركب من العناصر ناقص . والكامل هو العمل . والناقص الكامل 
هو القوى الروحائية من التخبل والوهم وغير ذلك . 

نوع أخر من المعرفة 

وكا أن حركة الجسم تدل على المحركء والمتحرك إذا لم يكن طبيعيًاً فيدل 
على مدرك ركه بالإرادة والمدرك قد یکون ظاهراً وقد یکون باطناً وقد 
يكون عقاياً نظرياً أو عملياً ء فكذلك فاعام أن وجود الأجسام مقعر فلك القمر 
قابلة للتر كيب »> فان الطن مثللا مركب من الاء وألقرأب . 

فنقولء هذا الت ركيب الشاهد يدل على وجود الركة الستقيمة» وتذل 
الحركة من حيث مسافتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطيع » ويدل 
اختلاف الجهتین على وجود جسم حيط کالسماء» وتدل اح ر کة من حیث حدوثها 
على أن ها سببا ولسببها سبباً إلى غير نهايةء ولا يكن ذلك إلا بجركة الساء 
حر كة دورية » والم ر كة الدورية لا تكون إلا إراديةء والأرادة الجزئية لا تكون 
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إلا مستمدة من إرادة كلية؛ والإرادة الجزئية تكون للنغس ٠‏ والإرادة الكلة 
تون للعقل . 

فقد ست بهذا وجود العناصر القابلة للتر كيب » ووجود السموات المتحر كة 
للعناصر . والسموات المتحركة تدل على حركات هي نفوس سمأوية» والتفوس ٠‏ 
مستمدة من العقول» والكل مستند إلى الله تعالى إبداعاً وإنخاء واختراعاً وخلقاً 
وإحداثاً وتكويناً وإعاداً وإبداء وإعادة وبعثاً ء فله الك كله راللك كلهء هر 
الأول بلا أول كان قبلهء الآخر بلا آخر يكون بعده» الذي قصرت عن رژبته 
بار الناظرين» وعجزتٽت عن نعته أوهام الو أصفين > أبتد ع الل بقدرته 
ابتداعا ۽ واخترعهم على مشیتته أختراعا , 

فأشر ف ادعات هو العقل » أدعه بالأمر من غير سبق مادة وزمان » وما 
هو إلا مسبوق بالأمر فقط. ولا يقال في الأمر إنه مسبوق بالباري تعالى ولا 
مسبوق 7 ... بل التقدم والتأخر إا يعتوران على الموجودات التي هي تحت 
التضاد » والباري تعالى هو المقدم المؤخر ؛ لا المنقدم المتأخر. وما دون العقل هو 
النفس وهو سوق بالعقل » والعقلى متقدم عليه بالذات لا بالزمان واكان 
والادة: فالسق بالذات إنما ابتدا من العقل فقط » والسبق بالزمان إغا أبتدأ من 
النفس» والسبق بالكان إا ابتدأ من الطبيعة» فالطبيعة إذا سابقة على المكان 
والمكاثيانت ولا يعتورها المكان بل پتدی»ء اکان من تریکهاً أو حر کتھا في 
الجسم . والنفس سابقة على الزمان والزمانيات ولا يعتورها الزمان» بل الزمان 
والدهر يبتديء منهاء أعنى من»شوقها إلى كال العقل . والعقل سابق على الذرات 
والذأتات ولا يحتوره الذات والجوهريةء بل الجوهرية إنما تبتديء مئه » أعني هو 
مدا الجواهر» والسابق على الذوات والجواهر والدهر والزمان واكان وأجم 
والادة والصورةء ولا يوصف بشيء ما تحته إلا بالمجاز. ومن له الحلق والأمر 


)١ (‏ العبأرة غير مستقيمة » ولعلها ۽ ولا متأخر ١‏ , 
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قله الك واللْك وهو الأول والآخر حت يعام أنه ليس بزمافيء وهو الظاهر 
والباطن حتى يعار أنه ليس بكاني جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ ونعني بالأمر 
القوة الإية ء والذي يقال من أن العقل صدر عنه بالإبداع شيء ليس ادعاء بأنه 
المبدع» كلا بل نعني به تنزيه احق الأول أن يفعل بالمباشرة؛ فاما المبدع بالحقيقة 
فهو من له الخلق والأسر تارك اسمه. 


وکا أن النفس واحدة وها قوي وإشراقها على البدن» والروح أخيراي 
يفعل في كلل موضع فعلاً آخر لاختلاف القوى» ففي موضع الإبصارء وفي 
موضع السمع » وي موضع الشم؛ وقي موضع الحس المشترك » وف موضع التخيل 
والتوهم وغير ذلك ؛ فكذلك أمر الأول الحق جل جلاله بالنسبة إلى وجود 
العقل إبداع» وبالنسية إلى وجوده في دوامه تكميل بالفعل » وبالنسبة إلى النفس 
نتمم وتوجيه من القوة إلى الفعل » وبالنسبة إلى الطبيعة حريك » وبالنسبة إلى 
الا جسام تصريف وبالنسبة إلى الطبائم والعناصر تعديل » وبالنسبة إلى آلر كبات 
تصوير » وبالنسية إلى المصورات إحاءء وبالنسبة إلى الخيوان إحساس وهداية. 
وبالنسبة إلى العقل اللانساني تكليف وتعريف» وبالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أمر و کلام وکلہات وقول وکتاب ورسالات وما کان لبشر أن یکامه 
الله إلا وحباً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بأذنه ما يشاء إته عل 
حكم) [ الشورى: ۵١‏ ] فالأمر الأعلى بالنسبة إلى المكونات عبارة عن التكوين 
والإبداع» وبالنسبة إلى جزئيات المكلفين عبارة عن القول الذي هو الأمر والنهي 
والوعد والوعيد والخبر والاستخبار. فظاهر الأمر التكويني أوضاع اللائكة 
وسوقها الموجودات إلى كالاتهاء وكالات الموجودات قوطا الأمر » وكالات 
اللكلغين قبوها للثواب» فمن لم يقبل الأمر أخرج من عام الحق » والاإخراج من 
عا احق لعن كحال الشيطان الأول إذ ل يقبل الأمر فأخرج من جنة العقل وقيل : 
ل فاخرج منها فإنك رجم) [الحجر : ٠١‏ ] وذلك معنى اللعن ؛ ومن قبل الأمسر 
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ادخل في عا الثواب وتحققت فيه الملكية كحال الملائكة الأمورين بالسجود إذ 
قبلوا فدخلو! في عام الثواب. 
فصل 

وکا لا يستغني القوى النباتة والحيوانية والائسانية عن إمداد النفس لحظة 
واحدة بل لا بد من دوام الإشراق عليها وإمداد تأثيرها حى ينتظم العام 
الصغير » فكذلك في العام الكبير نقول في المبدأً: إن كل صاحب مرتبة وإن تولى 
ما قيض له وأرصد لعلمه فلن يستغنى عا فوقه بالإمداد له والإفاضة عليه 
والنظر إليه والتأييد له » وكذلك في العود : إن كلل صاحب مرتبة وإن نقل عمله 
إلى ما فوقه فلن ينقطع عمله من معملته بالكلية . ولو انقطع عمل الطبيعة لبطلت 
القوى النباتية وبيطلا نها بطلت القوى اليوانية ء وكذلك لو انقطع عمل النفس 
لبطلت القوى اليوانية وببطلانا بطلت القوي الإنسانيةء وكذلك لو انقطع عمل 
العقل لبطلت القوى الإنسانية وببطلانا بطلت التبوة. 

فالطبيعة حافظة للنفس النباتية » والنفس حافظة للنفوس اليوانية » والعقل 
حافظ للنفس الناطقة الانسانية » وأمر الباري تعالى حافظ للنفس القدسية النبوية : 
ل إن كل تفس )ا عليها حافظ) [الطارق؛ > ]» هذا على العموم له معقبات 
من بين يديه ومن خلغه عحمظونه من مر اش 4 [ الرعد: ١١‏ ) أي بار الله ء 
وهذا على الخصوص . فالأول الحق كا أبدع العقل الأول أكمله بالفعل» وكا 
اخترع بواسطة النفس أغها بالقوة المتوجهة إلى كال العقل » وكا ابتدع بواسطتها 
الطسيعة أمدها بالتحريك » وكا أحدث الأجسام قدرها بالتصريف » وکا راكب 
المتاصر سواها بالاعتدالء وكا عدل الأمشاج والأمزجة أظهرها بالتصور› 
وکا صورها أحیاها بالنفوس» وکا سخرھها بالنفوس دہرھا بالعقول» وکا دبر 
العقول ساقها إلى معادها بالتكليف والشرائع فأمر ونهى وبشر وأنذر ووعد 
وأوعذ على لسان الأنياء عليهم الصلاة والسلام. 
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وپاجملة لیس خلقه العام کمن بتی دارآ وسرّح فیها من عبیده خلقا کشراء 
فرتب لکل منهم ما خلقه لأجلهء وقطم عنهم نظره وتدبیړ؛ وعلمه وقدرته 
وإرادتهء فهم خلقه يحملون للأمر وجكمه يتصرفون. فلا الدار حتاجة في بقائها 
إلى مسك إذ قد استغنى البتاء عن الباني كا ظنه قوم» ولا أعلها محتاجون إلى 
مدير ومقدر إذ استغنوا بفطرتهم على ما هم عليه عن مدید أحد وہتيان بان 
کیا بغیله قوم بل کا کانوا عتاجین فی وجودهم إلى مره تعالی» وکا لم یکن 
وجودهم بذواتيم لړ يکن دوام وجودهم بذراتهې فهر القيوم على الملكوت جل 
لاله . 

فصل 

وكا استكملل الآدمي بدا بالطبيعة حى عاش في هذا العام فيجب أن 
بستكمل نفضساً بالشريعة حت يعيش في ذلك العا » فقيضت اللاثكة مسخرين 
لاطبيعة » فحصل كال الأبدان وبعث الأنبياء عليهم السلام عدبرين للشريعة 
حت حصل كال النفوس. وكا أن الصفوة في امزاج إنما حصلت بابتلاء 
الأمشاج واستخلاص الراد حي سار مولودا سميعاً برا في هذا العا ۽ كذلك 
الصفوة في النغوس إنما حصلت بابتلاء التكاللف واستخلاص النقرس حت مار 
سميعاً بصياً كاملا في ذلك المالم ؛ ولولا تلك التعصفية م يكن ليبعث ثي إلى عام 
الأرحام ولولا هذه التصفية لم يكن لييعث ني إلى عالم الأحكام. 

وأعجب بروحائيين متصوسطين في الخلق وجسانيين متوسطين في الأمر؛ 
والملائكة يجمشررن الخلق من التراب إلى تمام الخلقة الإنسائية هذا العامء والأنبياء 
عايهم السلام يحشررن الق من اجهل إلى تام الفطرة اللكية لذلك العام. 
فاللائكة والانبياء عليهم السلام في عالمي الخلق والأمر عمال الأمر الأعلىء» و كل 
بأمره يعملون» ومن خشيته مشفقون $ يسبحون اليل والنهار لا يغترون) 
[ إلاسياء: ٠١‏ ]. 
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فإن قال قائل : ما ذكرتم في إثبات هذه المعارج والموازنات بين النفس وبين 
إفله تعافى وصفاته وأفعاله » كلها تشر إلى إثيات مشايهة ومضاهاة بين العيد وين 
الله ؛ ومعلوم شرعا وعقلا أن الله # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € وأنه 
لا يشبه شیا ولا يشبهه شيء . 

فا جواب أن نقول: قد أشرنا في إثبات هذه العارف إلى ما يوجب تقدس 
الباري عن جع صفات مدعاته ومكوناته» ومع هذا مها عرفت معنى الإثلة 
امنفية عن الله سبحانه وتعالى عرفت أنه لا مثال له. ولا ينبي أن نظن أن 
المشار كة في كل وصف توجب المائلة » أفترى أن الضدين معائلان وبينه) غاية 
المعد الذي لا يتصور أن بون بعد فوقه وهيا يشتر كان في أوصاف كثرة؟ إذ 
السواد يشارك البیاض في کونه عرضاً وي کونه لوناً وي کونه مد ركا باليعر 
وآمر آخر سواه. آفترى أن من قال: إن الله موجود لا في حل » وإنه حي سميع 
بصير عام مريد متكام قادر فاعل ء والإنسان أيضاً كذلك قد شبه وأثبت الثل ؟ 
هيهات! ليس الأمر كذلك؛ فلو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة ؛ إذ لا 
أقل من إثبات المشار كة في الوجود وهو بوهم المشابمة »بل الماثلة عبارة عن 
امشاركة في النوع والماهية؛ والفرس وإن كان بالغ في الكيأسة لا يكون مثلا 
للإنسان؛ لأآنه حالف له في النوع» وإنما يشابهه في الكياسة الي هي عارضة . 
خارجة عن النوع والاهية المقومة لذات الإنسانية . والخاصيةالاإمية هي الموجود 
بذاته الذي يوجد عنه كل ما في الامكان وجوده على أحسن وجوه النظام 
والكيال» وهذه اخاصية لا يتصور فيها مشار كة البتةء والمأئلة بها لا حصل ؛ 
فكون العبد رحا صبورا شكوراً لا يوجب الماثلة ككونه سميعاً بصيراً عالا 
قادرا حا فاعلا . 

بل قول : الخاصة الافية ليست إلا لله تعالی » ولا یعرفها إلا .الله تعای» وله 
يتصور أن يسرقها إلا هو؛ ولذلك ن يعط أجل خلقه إلا اء حجبه با فقال 
سبح امم ربك الأعل) [الأعللى: ]١‏ فوالله ما عرف الله غير .الك في الدنيا 
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والآخرةء يعني على سبيل الإحاطة والكال. فهر الله المنره عن الماهية » الأحد 
الأقدس عن الكمة > الصمد المتعاي عن الكيفية » الذي أ يلد بل هو المبدرع؛ ول 
یولد بل هو قدي الوجود ء ۰ یکن له فوا أحد في ذاته وصفاته رأفعاله. 


[ خامة ] 


هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الكتاب. وقد كشفت الغطاء عن وجوه 
الأسرار المخزونة» ورفعت الحجاب عن كنوز العلومء ودللت على الأسرار 
الخزونة. وأبديت فيه العلوم المكنونة المضنون بهاء تقرباً إلى الإخوان الذين هم 
قوة القرغة وصفاء الذهن وزكاء النفس وتقاء الحدس ‏ وتيقاً بأن الزمان قد 
خلا من الوارئين هذا الأسرار تلقفاً» ومن القتصرين على الاحاطة بها استنباطاً 
وتأسَياً من أن يكون للراغب في تخليد العام وإيراثه من بعده وجه حيلة إلا 
تدويته وإيداعه الكت مسطرا مرموقاء دون الاعاد علل رغية متعام ف تحققه 
على وجه وحفظه وإیراثه من بعده» ودون الاعتاد على همم أهل العصر ومن 
يكون بعدهم مثلهم في البحث والتفتيش وإزالة الإشكال وحل الإشكال والغوص 
في غوامض العلوم ؛ فمن أين للغراب هوي العقاب ؟ ومن أين للضباب صوب 
السحاب ؟ ثم إلي حرمت على جيع من يقرؤه من الإخوان الذين هم النأاسية 
العلوية والقرية الصافة أن يبذله لنفس شريرة أو معاندة أو يطلعها عليه أو 


فمن منح اجهال علا أضاعه ومن منع المستوجيين فقد ظام 
کان وجد من يثق بتقاء سر برنة » واستقامة سیر لله ے وہتوقغه عا يتسرع إليه 


الوسواس» وبنظره إلى احق بعين الرضا والمسدق» فليؤته مجزئاً مسدرجاء 


۷۹ 


يؤتيه مجراك» متأسيا بك؛ فإن أذاع هذا العلم وأضاعه فالله بيني وبينه وكفى بالل 
حسيباً . وحسبتا الله ونعم الوكيلء نعم امول وتعم التصير . 


[ اهي كتانب معار ج القدس ف عدار محرقة النفس ؛ ويله القد ة المائية 
والقصيدة التائية ] . 
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بسع الله الرحمن الرحي 


القصدة إلمائية 


ما بال نفسي تطیل شک واها 
يفسد إخلاصها شكايتها 
لسو آنا من مليكها اقتربت 
لکنھسا اشرت سسس ر سسس 
افقسرها لالورى ولو لجأت 
تشکو إلى خلقسه كام 


فساسمسع صفساتي ها تعلك آن 
تسعسي إل اللهو وهو غسايتهاً 
أ سر فسا وهي في اة 
تنظر في عيب غيرها سقهاً 
قد متي بسسوء عشر تا 


١ (‏ ) من التكلان ء وهو التوكل بعتي الاعتآد , 
(r)‏ أي إسماءها. {Fj‏ آي أودائها . 
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إلى الورى وهسي تسرخي آنل 
ذاك الذي رأعهسا وأرداهسسا 
وأخلصت وھا ادن اھ 
عليه جهلاً به فسأاقصاها 
إليسه مسن دوم لأغتاها 
قد ملكوا نقعهسا وضراها 
وصحیصت صدقها وتکلاها 0 
ولم تاغها بطسول غمساهسا 
تتا ها ما أجل بلواهسا 
مسرضية ربا لأرضاهسا 
لتعسرفوا نعتهسا وأسماهvا‏ " 
قوسم ذا اللنبا مر معتاها 
يا ويها مسا أضر مسعساها 
کأنی لست سن أوداها ۳ 
و عیسوب ها فتلساهسسا 
ولل تدغ لي تقسوى ولا جساها 


كثيرة اللغفو في جالسهسسسا 
قليلة الشكر علة الصمتهسسا 
بطيئة السعي قي مصالحها 
كثيرة الطل في مواعدها 
بسيرة بسسساشوى وقتسىلسستك 
تشطة عند وقسست لسلد تما 
نۇومة العين عسن عبادة مسن 
كثيرة الأمسن عند صحتهسا 
فة الكر والرياء فقد 
عظيمسسة المدح والششسساء من 
مطيلسة الذم بالقبيسح لن 
تفرح في أكلهسسسا ومشربا 
دأ كکسرة للسسورى مساو بهم 


أقامها في الدجسى على قدم 
إذا اشتهست شهسوة يعسود ها 
وراضهسا بالصيسام فسانقمعست 
ذاكرة للإلسه شساكسرة 
لله تفس أمسريء اسو کسه 
شرفهسا رهسا وکر مهسا 
سمت اليه بجحسسن فكسسرتها 
لسك الي أن دعت لماجتهساً 
إت بليست بسالخطوب مرها 
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قليلسسة الذ كر في مصلاآهسا 
ضصعفة الصير عند بل وأعا 
سريعسسة الجري في بلايساهسا 
كذوبسة في جيع دعسواها 
عمة عس أمور اخسراها 
كاسلة عند وقفست دكسراها 
أتقن تصويسرهسا فسواها 
عظيمة الخوف علد ضرأها 
أفسدها رهسا وأطغاها 
يسرفسع مقدارهسا ومشسواها 
عصرفها قذرها وطغيساهسا 
وجبهسا للمتسام أغسسراهسا 
نساسيسة ما چنساه كفسراهسا 
طهسرها بسالتقسيى ونقساهسا 
م بقوت الحلال غ ذاهسا 
جوف معبسودها فسلآها 
بالسرغم عسن غيهسا ومغسراهسا 
خاصة مرها وجواهسا 
اوت الى ریا فسساوآھفسا 
ومن ميسساء اليشن أرواهسسا 
م صافسى ودادهسا فصضاهسا 
أچساجها مسرعا ولسساهسا 
أو سألست سا يريد أعطاهسا 


وهي لأمسر الاإلسه عساصيسة 
كص إلى رها تنسسوب وقد 
فليا قلت يها نفسي أزدجسري 
ممت عن الحق وهي ساأمعة 
لسو علمت بض ماله خلقت 
لو تحرف الله حسق معسرفة 
لکتھا جھلھا چالق ھا 
يا ويح نفسي والويسح حسق ها 
تفر ها دة الحيساة وما 
قد ضقت ذرعا با وأحسها 
إن أنا حاولت طاعة فترت 
صرت مع النفس في خاربسسسة 
نحن کقسرنين في معسار كسسة 
وهسي ند موی مبسارزتي 
إن جینست بالقتال شچها 
أصرعهسا تاارة وتصرعي 
اهسسا رهسي في معادية 
عمسدوة ك اطسق أبغضه ا 
سسسسساة في جار فتنتهسسسسسا 
أحسبها إن أبست مسوافقتي 
یا رب عجسل ها بتوبتهسا 
إن تسك يسا سيسدي معسسدجا 


فالطف بپا وات تھا 


1A1 


آمسرها جاهدا وأناه ا 
وى ا قسد جتنتست وويلاهسا 
ذلست لشيطانها فأغسراها 
وراقي في أمسسورك الله 
کسأانني مسا أريسد إياأاهسا 
أحزنها علمهسسا وأبكساهسا 
لصححت بسرها وتقواهسا 
أغفلهساً رش دها وأخاهj'‏ 
إن صدها رما وأرداها 
تدري إلى ما يكرن عقاها 
أإ أك أعصي الإلسه لسولاهسا 
وأظهسرت وحشة وإكراها 
تسأمسسرني بساموى وأنہاها 
أذرعٌ الصبر عند لقياهسسا 
وأي صبر يطيسق هيجاهسا 
أو ضعفست في اللقاء قسواها 
لكن ها الق حي ألقساها 
يا ليتي أستطيسع أنسساهسا 
جساتسة فى سسدول فلاا 
خساسرة دينهسا ودتي اها 
واغسل ماء التشى خطايسأها 
مسن ذا الذي يري لرحاها 
إنك خلاتها ومسولاها 


القصسدة ألتانية 


بنور جلى وجه قدسك دهشي 
فيا أقرب الأشياء من كل نظلرة 
ظھ رت فلا آن بهرت ليا 
فاو قعت ب أنعقل eT‏ عر ا 
إذا ما ادعى عقل وجودك منكرا 
وذلاف أن الحس ينفيلكت صسورة 

ا ري 
فمن ها هنا متشا ا لحلاف ویصعب ا 
قإن قلت ل ابصرك في كل صورة 
وإن قلت إني مبصر لك انكرت 
تټليت مي في حتي ظهسرت لي 
على أنه لم يبق لي جيل رأى 
فا ف فضا 3E‏ 4ا فسه فی 
ICT‏ 33ح القدس نفسك ردها 
ومآ ردهاً الا بتكملهسسا با 
فمھا تلت من كدورات عام الط 
نصحتك جهدي إن قبلت فلا تکن 
وغايسة مقدوري فقلت وإغا 
وهل مکن إسعاد من کان قد جری 
يظن الف لسدذات دياه تعمة 


YAY 


وفيك على أن لا خفاً بك حرقي 
لأبعد شيء أنت عن كسل رؤية 
رطنت بطوناً کاد يقضی برد 
خفست خلافا لا زول بصأحة 
على اجس ما يتفه قال له أتبت 
يراها ويرضى العقل فيك بجة 
وفاق بخلف في اقتضاء الجيلة 
أراها أحالت ذاك عن برقي 
مقالي ولل تشهد بذا ي مقسالقي 
خفیت خفاء دق عن كىل فكرة 
ليك لي إلا وذك بصعقة 
وقد طويست عا سواك طسويي 
سواك فوقي فسك غير سوقت 


قسن وجات العقسل رد الوديعسة 


بلیسق با مسن کسب کل فضدة 
بيعة شفت جوهسرا وتجلست 
على حكم غش حاملا لتصيحسة 
قبولك ما ليس في وسع قدرتي 
له قلم في اللوح يسومساً بشقسوة 
وسا هي إلا نقمسة في الحقيقة 


ويبلغ مته اجهل ما ليس يبلغ ال عدو جحد اليف عند الحظيظة 
ونفسك فاحفظها وصلها فإنما سعادتها في قعل كل مشقة 
وخالف هواها ما إستطعت فإنه علدو يبغضي ها كل نكبة 
لعمري لقد أنذرت إنذار مشفق وجاوزت في الإيضاح حد الوصية 


فقم وأسع وانہبض وأجتهسد وابسغ مطلقساً 

بذاك على ما فيك شر صيعة 
فإناك من نور مضيء وظلمة عافيسك من جم ونفس نفيسة 
تسوس اليا الجسم وهي فسسسوسة 

بجا فيك مسن أسرار عام مصسوئنة 
فشیطان رجیم أت أو ملك ما تعائيه من فعل قبيسح وعفة 
ألا إن لي بسالتفس مني شساغلاً بهت لي مادمت من ملكية 
جلت شبهة الإعراض عني بدية توقد كالصباح لي جرهريقي 
رایت بها الور الى لاثلحاً وراء ستسسور للأمسور دقيقسة 
فحقق ما قد كنت فيه مشككاً وعاینت ما قد كان ف سر خفيسة 
وأدر كت ما القصود من بسدأتي وما أل 

مراد اياي وسلوي ورجعقي 
مرآة نفس لاح لي في صقاطا ال مقاب للكونين كسل حقيقة 
ول يبق عنسدي ريبة في الذي استرا ‏ ب هتاس في أمسور کشر 
فألقت عصاها الفس عي ابقنست 

بسأن سفرت عن وجه نجسي سفسرف 
بدل عى ما قله حالة الکرى إذا ركد الأحساس فتك سرقدة 
وقابل لوح الغيسب للنفس مثل] ٠‏ نقابل مرأة بأخسرى صقياسة 


A 


ولو أمكن التجريد في كسل يقظة 
ومسا هسو عند الله مشسللى لادم 
ويطمسع جهلاً أن سيد خيل جشة 
خلافا )ا يعطى القياس ولم يقم 
أخرج متها آدما إم زلسسة 
كيف تسرى يقضي الكري بهشوة 
ولول حدبث ف الشغاعة قسد أشي 
ا طمعست نفس تفسوز جلة 
ذا اتلاي 

تقساام 


ر 


وإذا کان قد صح الخلاف فواجسب 
وتسرك الأمساني الخوادع بعد أن 
ولو کان لا زی مسيء بفعلسه 
وما كان في اللاحباء والموت حكمة 
ومستبعسد إحياؤنسا وماتنا 
أعسن أن تبنى قصسور مشيسدة 
وتهدم عدماً لا لعتسى ورإأنه 
وذلسك شيء فعلسه عبسث وما 
فلم يبق إلا أن يدير أمسسره 
فا شقيت نفس اطصاعته رهبة 


ولكسن بنسسور العام تسام هسسذه 


Af 


لشاهدت لا قي النسوم كسل عجيبة 
وللا ذئب ذا من دنسب ذأك بنسسة 
ويغبط فيها نضسه كل غبطسة 
له العقلل لولا الثقل بسرهان حجة 
ويدخلل هذا فعلسه كل زلسة 
ويدف اللي التذل مع كلل ورطة 
وتسأويسل آيات لاينساس وحشسة 


إذا م تكن من كسل إثم تسرت 


سسس 


وإضحات الأدل__ة 


على كل ذي عقل لزوم التقية 
رأی باأبیسه آدم کسسلل عبرة 
ولا جسن ضساعست أمور البَريّة 
وكان خالا حكسم كسل شريعسة 
دى لا لعنى فيه سر مشيئة 
بسأحسسن أوضاع وأجل بنيسة 
ليبح هذا في العقول السليمسة 
يسدبسر هذا الكسون بسالعبثيسة 
حلي حيط العلم عدل الحكسومسة 
وما سسدت تفس عصته لرغية 


فيا عجبا ممن يروم لنفسه خلاصاً ولم یرغب بپا عن جريرة 
ومن تائب مسن ذلة لا تسرى لسه دمسوع كسأفسواه العام الكية 
ومن خير لا يعجز الله قسدره عليه ولا شي بوادر نقمسة 
وسن أشرقت أنوار سرآة عقله على ظلات الطبع منسه تجلسست 
وت غرس العقل في القلنب مشر 

لباغسي الخيسا استقبساح كل رذيلسة 
وما وصلت نفس إلى عام الصفا با دون تحصيلل العلسوم الجايسة 
وتمييزها عن نلوعهسا ارق ي روجها في عام البشرية 
وقد يلا القطسر الاأناء فيمتلى به الاء حش لا سزيد لقطحرة 


فأخرجتني عي بإدخال نة وأوسحشتني مني اتس مبسسسة 
وأسقيتني من خر حبك شربة خاري بها بساق إل يسوم بعتي 
اني يېا سکري وأثبتتي معا فأعجب شيء ان ماجي مثبتي 
وأقريتني من رسز طرسي أسطراً فتمت بها تفصيل عقسدك جلي 
وأقسسررتني مني عل بسانتي صحيفسة سر طيها فيه نشرتي 

وقد أعسربت إذ أفصحت عله عجمتي 
وأفهمتني مني بسأن ليس مسوطي مكاناً به في عام الحس نشسأي 
فأبمت ما أفهمت إذ ليس مدرك لذلك إلا سن خصصت جكمة 
ومن ذأ الذي خصصست متك بجكمسسة 

ولم تساك قد عممت ملك بسرحة 
فكم أظهرت تلك الإشارات خافياً وإن عبت عن فهسم قوم ردقت 
وما لاح ذاك البرق إلا ليهتسدي به الركب لكن ظلمة الجهل أعمت 
لقد سمع الواعي وقل الذي وعى لسكر به أهرى أصمت فأصست 


A 


وم لاك داع ملك فيك مبعر 
وکل مریض الجسے ممکن ہرژه 
ويستبعد الجهال كوناأً بموطسن 
ولو علموا ما عام العقل متهم 
إذا ولد الولود سروا يفسرحة 
وينكکونه عند الات جهسالة 
ولم بعلموا أن الولادة غشربة 
وفسوتتية عسود زه حو اهلسه 
وأغجب من هسذ: مقال جيعهم 
وما عظم الأوئان مسن كان قلهم 
فکل غدا معبسوده فساستووا 
فقد وقعوا مع علمهسم في ضلالة 
فيا ليت شعري تيف صمت عقوفم 
وكسل فعال لم آأكسن متقسربساً 
فقرل به بد وري خسسسارة 
فدنت بأمر حَرمَته شریعقي 
فکانت بتر کي في منساهیسه غغاقي 
هوي فيك لی لا منتهی لامتداده 
آژیسد بلی !ذد ستجسد ولم یکسن 
بعيد ويبسدي أولا مشه آخر 


ألا لا تلمنی إن شطحت فسانسه 


A7 


لعقلك لكن لست تصغي لسدعوة 
ويعجز أن يشفى سريض السدية 
اذا کان لا في جشب مليست شعسة 
وأئهم بسالجس في دار غسسريسة 
ومن حقه أن يبدلوها بترحة 
وسن حقه إظهسار كلل مسرة 
بحصت له عن خر دار وأسرتث 
وأوطسانه الأصلية الستلذة 
ترى عابدي الأوثان أجهل أمة 
كتعقلم أجسسام هم مضمحلسة 
ولكتهسم لم يستووا عتسد فة 
إذا اعتبرت أربت على كسل ضفة 
وداعيك فيهسم مسمع كل فطنة 
وعزي بسهة ذل ونفعي مضرقي 
لدی فعله وجهي الي وجه وجهتي 
وأحييت حك قد أمأتته سثتي 
ناية تسأديي وفرط عقوبي 
کا اجتمعست بلواي بحسد تششت 
لدي وللا منة خلاص بسلوه 
بتجديسد صبري فيسه أبلى بليقي 
فقد شف جسمي سر عسود وپدأة 


الست الذي 


ولا تلح إن غنيت فيك تطرباً 
ومن عجب جل الجسال هوی به 
فمن قيس ليلى العامسرية في إلموى 
اذا تلیت ابات د كکري فقاسل ال 
وأوجب کل متهم الوقف عتدها 


مسن قصل کساسي شر ب 


معسربداً 

فلو وَجَّدّث وجدي الجبال لغنت 
طلعت وعىن حلي قدياً تأت 
ومن قيس لبدى أو كشيّر عسزة 
سمجچنون د کري بالسجود حرمت 
وسلسم أن لا قصة مشل قصتي 


غيري وړ يکن 


يقاس بسکري سکر شارب فضلقي 


يلسل بالي لا لنوح حامسة 
ولو كنت اجا للتنمم باعسث 
ولکتتي مني وفسسي نسسسواعش 
فلا وقدة تغدو علل بغترة 
فمن يشك يوماً في هواه فإئني 
تسترت جهدي في هسواك وطاقتى 
فأعلنت ما أسررت فيك فلم يكن 
فا لاشتياقي في ا فتضاحي مدذخل 
وقد كان لي في الصبر ستر على هوى 


فلا مذهب قي الحب يشبة سدهي.. 


يكل لسسافي عسن صفساتي وإغا 
فكل نعم دون وصلل شقسسوة 
ولسولا هوى لي فيك ماني على 


AY 


وينهسل دمعي لا لإياض برقة 
برك اشجساي لانت نقيصتي 
ولا يقظطة تشدو علي بغفلسة 
ي الشکر اول في اوی من شکیتی 
فلا منعست الصبر أبسديست صفحتي 
بول وا فعسل سسواك فضيحتی 
ولا لسدمسوع فيسلاك لي مستهلة 
بهسك ستر الصبر أظهسرت عوري 
ولا ملسة فيه تقاس بلي 
يعبر عني أنني ذات وحسسدة 
وکل مذ مسؤل عند لسذي 
إل فقسد افضى إلى كسل خيبسة 
حنوي ل أعهسد إليسك بلفظة 


وكشت إذا زلت بك التعل هاوياً 
وهل آنا إلا أنت ذاتاً ووحد5ة 
ولولا اعتيار الجسم بالنسبة الي 
ولست بڏي شکل فيسوجسب کثرة 
ويرقع ما بيني وستسلك دة 
وإ | أهبسط إلى الأرض يبت 

وتقشرير هذا أن دعت ل 
رمت ڪي عام هبم ع 
فإن أنا أحستت الولاية أحسن 
وعاينت م لا عساینست مقلة رلا 
واشسرت اذاي وتیل مسارلي 
دوت على تفسي سیل مي 
وأوقعتها في آسر سن لا یری ها 
ف تام زي ولا رة یری 
فیاویج تفس ارت طيسب زائسل 
يوت لفق باجهل من قبل مسوته 
ا مات حي ام رما وم يكن 
وانر أحسوال الرجاأل وقوفهم 
فام إلى آلام نفس خبيشسة 
فآلام تلك الترك في دار رة 


قول آلا فادھمب إل حیسٹ الشت 
کا أن ما يسۆذيسكڭ نفس أذيد 
إليه له ماصخ عي ا 
Hyg‏ ي ۳ 
لذا EF‏ جز ءا فتمکسن و 
ك 
يظن بها غيړي لموضع شبهسة 
ا : 
بذلك وضعي بل هبوطي ورفعي 
ومسا كشت أدعى قبل ذا خليفة 
| ع 
إلى العام العلوي عودي وعزلتي 
أحاطت به أذن وعت حس سمعة 
۴ 
ایت د 
وف اللا الاعئى الد ر 
شو دري 
ہا فرج يرجى لكشف لشدة 
على طيسب باق لا جد بدة 
وإمسا إلى لذات نفس نفيسسسسة 
ولذات هدي العود من بعد غرصة 


و حسرة في الل ا _ 
هسل نق غقلسسسم فة 
مسن انعد أ 
عسسسين اهسسسسل ودار وة 


کا از . + 
تسه لا شيء اعظسسسم لسدذة 


AA 


لي غ رة 
ى غرية من ملتقي بعد فسرقة 


ک اي م اح > با وک اغا 

هسي احتجبست لي فسازدهسى النساس عشقيي 
وغقسسسودرت لا يشي على حسسسسن فعلى ال 

جميسسل ولا يلوي على حسسسسي طلعتي 


ولو قسأيسوا باخحسن بيني وبينهسا ‏ لكماتست لسدييم لا تسام ية 
وشق القلوب اجاهلات التي بها متها قالست بهم عسن عبتي 
ومسا ذاك شيء يسقسط المسذر لامسسريء 

أطسسسساع اموي وانقاد عدا لشهسوة 
وهلل نافع شق الفؤاد ندامة لدى ققدم زلست وم تتفبت 
فكبسف يليسسسسق الوصسسللل عي لوسر 

عسأسى طيسب روصل مسن هسي غبدتي 
إذا رضیت عنسه هون عليه في رضاها وأدنى ذاك تسهيل غصة 
على آنا أعسدی عسداه تسسرتبست له حللنة منهساً لاامكان فسرصسة 
فهام با عشقا وآثسر وصلها فزل فدادته إلى ألسف لعضسة 
وولا الشقسا والجهسل ما اشر العسسدا 

رضساها وجاتسب طيسب وصلل الأحبسسة 
وهل أمّي بالفضل مثلي وإنما بمشلل طباع السسوء نحو الدئيسة 
وتأبى الطباع الفاضلات ارتكاما ال أمور التي تفضي إلى حسط رتبة 
فکسم حسرات قي نضوس پثړها بعادي إذا ما العيس للبين دست 
وکر عبرة تجري عل تأسفسسسا وقد فسات ما لا يسترد بميرة 
وم قارع ستأآعلل لسدامسة وآخسر مكسوى بنيران حسرة 
وي أنسسة تفسسدو علي ورتسة تروح إذا ما استشعر القرم فرقتي 
وهل هاجري وجدا بغيړي بالغ رضاي لصب طالب دار هجرة 
لشتان ما بين الققامين إغاء آل سمیرز م لا همه غر عرف 


A۹ 


وتصير ما في عام الكسون كلسه 


وم تبسستع الأهياء إلا لخدمتي 
أشار إلى الأملاك نحوي بسجسدة 
چکم إراداتي وطسسوع مشيتي 


فسان کشت فقي ومسل دعست للا عل 
إلى وصتساس ل غري وأغتم صحبق 


وخذ جانباً من رفقة بسك وكلوا 
فعند ارتفاع الحجب ما بيننا تسرى 


ولا عجتست إلا جبك طينق 


ببعدك عن روصلل وإثبات جضوني 
اسن و مب الغائساتث رهجي 


ولا لهجت إلا بذكسرك هجتي 


وردت ورود اهي لسك مسن اوی 


شر نة 
ولا عجب إن هيجست في غلة 
اذا کان ي أمر أرى فيه في أذى 
ذلك ما أرضساك مي فعلته 


وما بعت فيك النفس إلا لعل أن 


فا تلك عندي منك أول نة 
رضساك فا أحلاه في قلب ذلقي 
ولو غضبست منه کرام عشبرقي 
أفوز بوصل منك تريح صفققي 


فان انت أمضيست التبسايسع بيننشا 


وما قدر نفسى لي لديك حقيرة 
ولكن مقل باذل فيسك جهسده 


أحق بوصل من أخي كل روء 


تسوحشست من أبتساء تسوعي ولم يکسسن 
لشيء سوي أتسي بقسس ربك وحشتي 


تغرّبت عن أملل إليسك وإنق 
فكم خلوة فزت فهسا جبلوة 
وطلقت فيهسا عسالم الحس بتسة 
وضسارقت أوطافني وأهلي وجيري 
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ليعذب لي في طيسب أنسك غسريتي 
حرجت بہا عني إليك بفرحة 
لتعلم أي بسساذل فيسسك مهجقي 


ولوللا دخو فی رضالٹ ہکل ما س 
واكان بودي لو قبلنث تقسرلي 
وهل أنا إلا نطفة مسن سلالسة 
لعمري لقد حاولت أمسرا راه 
ولس اعترافي باتضاعي انعسي 
وليس على قدري الي فإنتي 
ولكن على مقسدار إحسانىك الذي 
وما آنا تمن وهن الرد عزمه 
ولا آنا تمن يخجل الطرد وجهه 


ستطعت لعزت فيك عني خسرجتي 
إليسك ولكن لست أهلا لقربة 
لطن وما مقدار قيمة نطفة 
عسزيز ولكىن أنست أهل العطية 
سۇالك أسراً دونه قسدر قبمقي 
أرى أن قدري دون مقذار ذرة 
فیی ساس حت لا یام پعسسسودة 
فياف من عود غافة طردة 


ها شئت فاصنع وارض عني ف اني 
کغاني اعترافي بساقترافی تسوبة 
وهل أنا إلا دوحة قد غرستها 
[ذا حصلت لی كيف ما كان نسية 
فيا حيرتي م حبرة فيلك لي عدت 


وحسي رضساً عني قبولك توي 
فان م بصبها وال منك جفست 
إليك فلا أخشى ضياعسا للستي 
تخصصة لي سا به منك عست 


ثرت بها مسن ناطق كل ظلمقي 


وأحییت می ما أساتت جهالى حب اة محال أن تحال بموتتي 
ومسن حيبست مسن مسسوتة الجهسل نف 


وج مسوجسة مسن جر عم أشسرتها 
فمسرت تشق الكون حن مهبها 
واد ر کت معلى خر دق فهمه 
ومن لإ يحط علا بمعشى وصسورة 
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لدي ریسم ماق جرت سقيني 
ملس ةة حق اف ادت معي 
أريد بوضعم الصسورة الألفيسة 


فسزرع ولكن لم يقد a Ca‏ 
إذ! جهسل الانسان تحقيق أمره 
وما تأهمض بالنفس يزداد رتسة 


وخض ولکن لم يغد حضس زبسدة 
فكيف بتحقيق الأمور الغريبة 
ويطمسحع ق فهسم المسسأاني البعيسدة 
مسن العام تسميها كوان مفسوت 


و مسا موق ظ مسن رقسدة الجهسل عقله 


إذا كملت تفس القى بصفاته ال 
وأصبح يدعى عام العقل عا 
وبالعام بالئفس النفيسة يندرك ال 
ومن لم حط علا بذاك فإنه 


سجميلة مسن قول وفعلل تسرقست 
شا وتخطت نفسسه کسل خطة 
محصلل فهم العلة الأولية 
وإن کان حياً حکمسه حکم میت 


وما الي عند العقل من كان غالبا 
على تسه حكسسم القسوى السسس دة 


ولکنه مسن شرفت قدره على 
ففي العال العلوي ذأ ملك وذا 


و کسسل اسوه آدم و لصيس دا 


بى لوعه أو ضاف تقس ز كيسة 
اسک ی العام أ لسفل شبطان جنة 
به اختا | Dud‏ لفل الغسريسزة 
للا خص ڏا هن سر معني النبوة 


بأي لساآن اوثر الشكر مشناأ 


عليك با أوليتني مسن فضيلسة 


وفهمسي وأحشائسي و حوفي وقسسسواي 


وصفحك عنى إن عصيت تكرماً 


ووعسداك عن طاعني بالشسوبة 


eT‏ مکسنن إحصاء درات کسیل مسا 
على الأرض مسل كسان رمسلل مهيلسسة 
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وإحصاء ما في البحر من كل قطرة 
وذلك أمسر مستحيل وكلا اس 
وما کیل هذا لو اتیست بضسغه 
فکيف بشکري کل عضو وقوه 
وشكر التي قد حجيست لي وإنما 
بعيدة أطلال الديار قسريبة 
با مشل ما لي من هواهاً وعبدهسا 
وقد أدركتها رقة لي أطمعحست 
۾ قلت فا مني عل بنفظلرة 
ألم تعلمي ما حل بي مئك من وى 
فإن الجبال الشم وهي رواسسخ 
فأحسزان قلي لا تجود بساسسوة 
ولسسولا حليني لم تحن مطيسسة 
ولولا خطاني لم يقع عين عابد 
فلا مأء إلا بعض فيض سدأمعصي 
وإ على ما في من صتلف إليهسا 
ولكسن وشاة السورء فيلك كدرة 
وأنىت فمغرّى بالحسان وإنني 
ومن ٺم يصني صنت وجهي برقع 
ليمتحسن النطاب لي إذ يسرونما 
وما هي إلا عبدة في جميلة 
فا كان إلا أن رأى الناس وجهها 
ويعلم ما قد کات بالامس واند ي 
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حيست يط احص مها بسدة 
یال فمنفسسي كسم الضرورة ٠٠‏ 
من الشكر أدنى شكر أصغر حبة 
لأظهر لي مسن نور شمس تبسدت 
راعجب شيء بعسد دأر قسرييسة 
من الود لي ها ليس دون مودق 
بليل المنسى لسولا حافسة وقفني 
نال بها من حسسن وجهك ميتي 
وكابدت من أشجان قلب ولوعة 
لو احتملٽ ٻعض الذي في لد کت 
وأجفغان عيني لا تسح بسدمعة 
ولولا نواحسي لم تنح ورّق أيكة 
عل لا مني المسسبابة أبلسست 
ولا نار إلا دون أنفاس زفرقي 
ليم قلي أن تشاك بشركة 
لسراغبة في الوصسل أعظم رغبسة 
وليت مع الواشين تكسن رزيتي 
لآکره ما ئي أن أآری وچه ضري 
وصور فيه صورة دون صسوري 
أيلهون عني أم يتمسون خطبتي 
تسن وما أفصاها بجميلسة 
فهاأموا با في فج وجه وورجهة 
يكون غداً أو كاشن بعد برهة 


ويخبر بالأمر المغيب مشسل ما 
ويعلم ها مقهوم معتنسى معير 
وما الو حي إلا خلسع نفس قسوية 
وأفى طا نعو المحيسسط بسذاتها 
وإدراك ما يلقي إليها مناك من 
وإفهام أفهام النضوس لطائف ال 
وما أطرب الأرواح منا لدي الفدا 
وذلسك أن النفضس قبل اتصاطا 
وعى سمعها من طيسب أخان نخمة 
اذا أقبلت أجرامها باصطكاكها 
وشذت لبعد العهد عنها فلم تكسن 
فليا أحسسست بالساع بمثلها 
وحاولت التجريد عن عام الفلا 
فجاذبها الجسم الزمسام وأقبلست 
ولا شك في أن العقول حيلة الى 
فان ل یکن في عام العقل مسا پىری 
وذلك تعطيلل وليس خكمسة 
وقد يطسرب الدولااب علد حلينه 
وتاهيك أن الطفل عد بكائه 
وبذهلل عا کان فيه مسن الأذى 
ولوللا اد کار النفس منه لدی ازغشسی 


لخر عسن ما كان منك جضرة 
لامعحهةه عة بسوجسيى التسسوة 
ملابس إحساس على العقسل عطست 
على عالم العقسل الذي عته شسسيت 
اشارات رمز للعقسول دهقسة 
معافي الي فی داتہا مسد ست 
سسوى نخات أدركتها قسدية 
بتدبير ها الجسم الذي قد تولست 
مها الفلا لن اعظم لسدة 
بر جعهسا لي قطعهسا كل دررة 
تید کر ها ألا بتجحلبسد تعمسة 
تد كرت العهيد الدع فحنسست 
ای العام الباقسي الذي عنه شذت 
حادب فاهتزت لذاك برقصة 
مسامع والأبصار للحس رنت 
ویسمع كانت تلاك غير مفيسدة 
يعطلها عالسه قد اأعسدت 
فكيف حنين النغفمة الفلكية 
وتبدو لنا منه مخايسل طربة 
عهوداً قد مات طا ما استفدت 


سكف تطر ب العجاء علد اسخأاعه ا ال 
لغلناء وتلسى علده کل فة 


وألا قيا سال المطسي ادا ونسسست 
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عن السير هيجت ف الشلاة شاو ۵ 


فتصغي إلى الحادي بأساعها كا 
وتوسع مد الخطو حقى كسأنما 
ويرتأاح يحض الضير عند سيأعه 
ومسا ذاك إلا أن أفلاكها على 
فصار ت کم آلطبع تشتاق ما به 
فلا تحسسب الأشياء مهملسة كأ 
وللحوت بل للدود في العود بل أا 
وقيها ها اقساق جسو فسيحة 
فا خص نوع لا يتم سواه مسن 
وکسل لسه عقسل پسسدده إل 
وما التحل في أوضساعهسا لبيسوتها 
وقد يحجز الرء المهشسدس وضعها 
وجعلل لعاب العتكبوتث لصيده ال 
ويفهم بعض الذر مقصود بعضه 
وحسبك إلف النوع بالنوع شاد 


يكون أستأع العاقل المتنصست 
تجاوب أوتسار إذا هي خشست 
سرا کزها )ا استدارت فخت 
خصصها من دون کل مصوت 
توهم أصحاب العقول الضعيضة 
سو ذاك أفلاك عليها أديرت 
ليها نسراهسا نحن غير فسيحة 
مراكز أفلاك وأوضساع هيئسة 
مقاصد أفعال وتسركف شديدة 
بساآلاتسه اليكمية افنسدسيسة 
ذباب شباكا ليس إلا لخبرة 
بقشسوة إدراك لنفس ز كيسسسة 


فان ازدواج الشكلل بالشكل مشعسسر 
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rT‏ اا ہیس ET‏ سسس و 


ولو م يكن إلا تفاهمها إذا 
لكان لسا فيسه دليلل يدلا 
فمن ظن شينا غير هذا فإنسه 
وقد شهد الد کسر الحكيم بسأنها 


تا ست بأصوات ف أ عجميسة 
على أن ذا لا عن تفوس بليسدة 
لتقصيرهء عن فكرة مستقيمة 
مسبيحة والذ كر أعظم حجسة 


ولکسسسن عبيون الجهسسل غير بصيرة 


تأمل صلاة الشمس عند وقوفها 
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لدی اله في وسط الساأء بخشية 


وإتبساتها وقست الزوال بسركحسة وإتامهاً عند الغضروب بسجدة 
كذا جلة الأفلاك رإكعة بجا جرت سجدة لله في كل طرفة 
وماذا الذي أعمسى عيسون قلوبهم وئنسورك فيهسم مستطر الأشعة 
لقد عظمت تلك الرزية موقعاآً لدى كل ذي عقل سلم وجلت 
آأری کل ذي سکسر سيصحسسو مسن الموى 

سواي فصحسسوي فيسسك علة سكکسر 
فا اتفقت لي مذ عرفتك خلوة بئفسي إلا همست فيسك بجلسوة 
ولا عرضست لي في اجى الفكسسر هجعسسة 

ف أغفست إلا فسسسزت فيسسك بقفسسسسة 
ولا استخرقتنى في الملحاسن بهتة فشارت جسن غير حسنسك هتت 


ول + چ ف ر اجا ٍ Laj!‏ ۰ فش 1 
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ولا خضعست نفسي لأمر تسرومه فكانت لشيء غير وصلسك خضعتی 
ولا استقبلتتي مسن جشسابك نفحة سرت حديشا عنك إلا وسرت 
وأصخى إلى تحصيله في مسامع ال .ممشاعصر مي كل منبت شعرة 
وأحسست في نضسى بلطف دبيسسب مسا 

سقسست مسن جیا الب لا ست 
وهل شارب کاأاسا من الحب جاأهل 

ما آحسدئشست في عله حن دیسسست 
فقسسد حقق الدعوى القاس وأيسسن مسسن 

كشسافسسسة جيم الخمسسر لطسف امحبسسسة 


إذا غبسست عن كشسست عتدك حاضرا 


فيا باطناً ألقاه في كل ظاهر ويا أولاً ما زال آخر فكرتي 
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تشابه إعلاڼي وسري ومشهسدي وغيي وستري في هواك وشهرتي 
تجمعست الأضصداد في وم يكسن بستغوب لي في الموى كلل بدعة 
فشوعي في شخصي لأني نتيجة لكل قياس عن ضروب عقيمة 
ملأت جهماتي السسست منك فأئنست ل 

حيط وأيضا أنسست مسركز نقطى 
فصرت إذا وجهت وجهني مصلياً فرائسض أوقاتي فنفسي کعبتي 
دصار صيامي لي ونسڪکي وطاعيي وري وتعريفي وحجي وعمري 
وحول طوافي واجب وخلاله اس تلامي لركني من ماستك حجتي 
وذ کسسسري وتسیښ سي وجدي وقسسربتي 

لتقي وتقسسديسي وصفضسو رويسر 
ولو هم مني خاطر بالتفاتة لكان لي إلا إل تلفق 
ولسو ل أؤد الفسرض مي إلا ي يصح بوجه لي ولم تبسر ذمتي 
وكنت على أي أوحد ظاهراآً ففي باطي قد دنست بانشنوية 
کذا من يكن قد صح عقد وداد ول بتهم یوما بشم عقيدة 
ويئفي اتصال النفس بالعقل واقفاً على حس ماف عام الحس أبلت 
فإن قهرت فيه قوى الجسم ألحقست بعالهسا ملسوة بسالسرة 
وإن قهسسرت فيه قسسسويى النفس لم تمسسلل 

إليسسسة طسسسوال الدهسسر يوسا جيلة 
وتبقسسی کا قد جسسساء نوی ولیتهسسسا 

هوت ما سوت ثم ارعوت واستقرت 
ولكنهاً تبقسى بنيران حسرة ال عاد تقامي ضيق أغلال كربة 
مذبذبة لا عام العقلل أدركت ‏ ولا عا الأجسام فيه تبقسمت 
فترجسع إلى إحدى الحنين حنينها إلى عام العقسل الذي عنه مدت 
وهيهاث أن يطوى لسير حنينها إليه الذي قد حال مسن بعد شقة 
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وأفى ها والس قد حال بينهاا 
إذا ذكرته هز هامس طائف 
وما ذالكف بالدفي إلبسهة ولا الذي 
أ كلا قل إنقضت مشه لسوعة 
تزول الجبال ألشم وهي مقيمسة 
وذلك أصر نسأل الله عصمة 
أ یسك فا سال آدم غر 5 
عل قربه من ربه واصطفائه 
وإبعاده صن بعد ذأاك وصده 
ولم يأت ذنباً عامسداً غير أنه 
فسأخطا في السأويل جهلاً فحطه 


وبا جاه أن تفضسوز بنظرة 
مسن الشوق لو هز الجبسال مدت 
إذا م يكن يدي فربح بوقفة 
أعيدت بأخرى مثلها مستحدة 
على حالية متكسوسسة مستمسرة 
منجيسة منسه ومن كسل حيرة 
ومتعظ للعاقسسسل التشسسست 
ومتيجلسه إيأه أعظلم منحة 
وتجريعسه إياه أعظسم غصنة 
بأول حكم الله طالب رخصسة 
إلى الأرض من أعلى الجنان المنيفة 


وم خف ما لاقسسى إذا انحط سابط ا 
إلى الأرض مسن هرل الأمسسور العظيمسسسة 


وما زال يدعو الله سرا وجهسرة 
وكيسف بمن يأتي ذنسوبساً كثيرة 
وم جاهل نم يزدجر بالذي جسرى 
نقد شسل ار الوجود باأاسره 
ولم يكسن امقصود بسالذات إنغا 
ألم تسر أن الغيسث خير وإننسه 
وأن فيسب النار للشسوب حرق 
Et‏ يشسح الخير الكثر الذي ترى 
ولو روعي الضر الذي فيهاً لدسأ 


وحساول مته العضو عله بتوبة 
ويقضي وما وأفضى بتسوبسة حبست 
على ادم مسن فعله كل خسزيسة 
فا كان مسن شر فسذاك لنسدرة 
أسى بطريسق الضمسن والتبعيسة 
ليحصل مئه و كف بعسض الأكسة 
تسسا فيهما شر يسير المضرة 
وم يخلقا لاختسل نظسم الخليقة 


و الگ بلا شسسسك کسسسسرآب الط ةة 
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ول يك إلا عال الأمسر وحجسسده 

ولم خف مسا في ذالك مسسن نقسسص خلشسة 
وي الحشرات الساقطات منافعم gيحيط‏ با أهل العقول السليمسة 
ولسو م تكن ماعغاش مسن نسوعنسا امسرؤ 

لفضلل ارات افيسسولسسى الرديشسسسة 
فمن لسك الفضل الرديء تكکسوئسست 

وقي مسدخسل الأوساخ في الأرض حلست 
ونخودر ما نلقيه منا غذاؤها لصفو الموى من شوب كل أذيسة 
لتنتعش الأرواح منا بطيبسه ويصفغو لثا ورد الحيساة ألمنيغة 
وقد ركب الأجسام منا وكل ما تركب منحل ولو بعد برهة 
وألبس منا كل جسزء جز لاأركائئسا الذاتية العنصريسة 
وما جعنا بعد افتراق بمعجسز وهل آخر يخلو عن الأوليسة 
وإن معاد الشيء بعد انعمدامه لأسهل من إنشاء إنشاء بسدأة 
ومطلgğöĞع‏ شمس اللفس من مشرق اللا 

سيطلعها مسن مقرب العدميسة 
فسبحان من جي بقدرته الذي ميت كا أحيساء أول مسرة 


الفهرس 


الموضصوع الصفحة 
تقد م الكتاب Leuascauaareessensasessnansaaneseesasnntanenrasaeevnonns‏ ¥ 
خطة Tos ad‏ 
فهر س الکتاب لمآ Ee‏ 
مدمة ilayukض PQ ans esses‏ 
في معاي الألفاظ الترادفة على التفس وهي أريA A enn,‏ 
النفس.تطلق بمعنيين T4 Sassasencsaseseseeaneresasessneaueeasuaasanennanss‏ 
القلب يطلق أيضاً معليإن ‏ د E esen‏ 
الروج ( يطلق ويرأد به ثلاتة معا( LS n,‏ 
العقل (يطلق ويراأد به ثلاثة معأات) ‏ ٢م LY aac‏ 
تقسم يظهر فيه مبادe« Poe bal‏ 
زسوم ألنفر س اndثغl EE cesses, Ao‏ 
رم ألشفس الساثية EÊ eeuessanrsescsaneasntanenaSERASRSSSDS EARLS‏ 
ر سم الئقس EE eens il‏ 
زسم النفس ألا نسائية دقو EO emana‏ 
بيان أت النفس جرهر ....... LO ua asena‏ 
إثبات جوهرية النفس من جهة اأشأرزق O e,‏ 
إثنات جوهرية النفس من جهة العقل س 
او جه الأول: وچه عام كن إنباته مح کل lخhك  Teens,‏ 
۳۰۹ 


الموضوع أأصسفقحة 
الوجه الثاني : وهو البيان الخاص ويصلح لأهل الفطانة ١ء‏ 1 
زيادة إيضاح من جهة الإدزأicق EV sen,‏ 
ار هات الوJ enn nne‏ 4 
اير هان الشاأJ SN ese‏ 
ألعرهان التال م FY ann neee‏ 
ارهاب الرابع ee‏ 1 
ال ر هان إخأامس مب... r eee‏ 
بيان القو ى اخيوانية OV ussasassaneaesereeeeseseneussneenenmaanenennns‏ 
انقسام ألقوى أغخيوانية إلى حر كة ومدر كة بء ا OY eens‏ 
ألقوى المحر كة وأقسأصا OY n,‏ 
زيادة تحقيق في أن ا لحر كة الا ختيارية التي هي خاصية الحيوان ها ميدأ 

ووسط وکال , OA Savusasesesesansesasesanneessasasauanstsssssnsnunuuennt‏ 
الحر كة الإتسانية تاح إلى حسن عاي وتآ A ons,‏ 
بات القو ی لیر که ووک 
تنقسع القوى ادر كة إلى قسمين: مدر كة من ظاهر » ومدر كة من بأاطن . 
المدر كة من ظاهر تنقسم حسة أقسام» وهي الحواس الخمس .. e asena‏ 
حاسة الشم anes assesses‏ 
جاسة آلذ وق e‏ دوو oan‏ 
حاسة آلرصس TY Saansesesaserssaae anna‏ 
خاس Fa pall‏ 
المدركة من باطن تنقسم ثلاثة أقسام : منها مأ يدرك ولا يحفظ» ومنها ما يحفظ 

ولا يعقل » ومتها ما يدرك وبتص را E n‏ 


Ye 


الموضسوع الصفحصة 
إثبأت الحس الشترك .. E acuassassesssasesasasasnesuesanenettaenanireereraan‏ 
بيان القوة الخيالية م TÊ causes‏ 
بيان القوة الوهمية .. O Lesseessanensensaresesaesesanessea annees‏ 
بان القوة ألاذية O yescesenannesresnseseseneanrdusasatenunetasanacanenenaet‏ 
بيآن قوة اليل TD ceases Sesesasaanusenaresens Dre‏ 
حال هذه آلقز  Teese‏ 
بيان القوة الانسائية غخاضة Yn‏ 
ألقوة ألعملية ‏ موم TW gasses‏ 
القوة النطرة A eases,‏ 
العقل اهيولاي ...... YA gavesanremsasaneaasissssssasaeananees‏ 
العقل بالفحل ........ Vs Gusescerasesucesasusereseeresnesessssnasensnsness‏ 
العقل المستفاد ( وهو العقل القدسي( Venn‏ 
بيان اختلاف الناس في العقل الميرلاني الذي هر الاستعداد اطق ۷١‏ 
بيان أمثلة مراتب العقل من الكتاب الإهي VY ٠‏ 
بيان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدها إلى الآخر ۷٣...‏ 
بيان حقيقة الاد راك ومرأتبه ف اأتجرaك Von‏ 
سؤالات وانفصالات تتها نفائس من إاأnحأوp enn‏ 
السوأل اخامسر  a ne‏ 


YT» 


الموضسرع الصفحسة 
السو ال اساد س دادو م وو A uuaraseresnerenss nene‏ 
السو أل السا بح او و Ao eseans annees ass‏ 
السوال الثأاصن ‏ ء..... دو AY casaseseansasaseseseeaseesnnnns e‏ 
السوال اناسع : ووو ووو وو ووو AY eases‏ 
السو ال العاشر AF nuasaanseassessacesnaassenvanrnans esasan‏ 
السزال الثأالي صاز AO anne‏ 
السوال التالت عشر AO auaassessnesesssess anne e‏ 
السوال اأرأيع عشز AV,‏ 
السو ال انامس عشر ےے AM ussessaanswannenneneesasassassesaneueneaaanass‏ 
ألسوال الساآدس عشر AY aeucsasananssanessasanamaiasaen eon‏ 
ذ كر متشا القفضائل والر دائ[ A n‏ 
بيات أمهات الفضا Ji Ea‏ 


2 أ‎ 
۹ £ HHEHBSHNSESENHESHNENFEENHEEHHEANHHEHNIEHHHKHMEHRHHPNN HN HOH OB OB EO Oh E EO Fo oh FF O للجم‎ 


4 ا‎ 
۴. 
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الحلكالة وو ر و و A esasan‏ 
بيان مثال ألقلب بالإضافة إلى الصاو ee a‏ 
بيان أمثلة القلب مع جنوده» وله ثلاثة أمثلة ر 0 
اتال إلاول؛ مثل نفس الانسان في بدنه کمثل وال قي مدینته و ملکته ,.. ۱۰۵ 
المثال الثاني : أن البدن كالدينةء والعقل كملك مدبر ها ...الخ ر ٠٠١١‏ 
شال الثالث : مثل العقل مثل فأرس متصيد > وشهوته كفرسة » وغضيه 
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إلمو ضوع اة 


3 
( 
7# 
f 
f 
(s 
1 
( 
f 
3 
3 

م 


امور ووو دودو Ye gunuaunemetnenisnnsuusasesrsnneass‏ 
إلأول: انتزاع النفس الكلبات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد 
لعأئيها عن الاد ة وعن علاتق ألأدة ولواحقها ,ي Ye ¥ acess‏ 
الثاني : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المغردة على مثال سلب 
واب eV eases‏ 
الثالت: ت#عصيل المقدمات التجريبية ر OY n‏ 
ألرأبع : الأخبار التی یقح بہا التصدیق لشدة آلتوآتر ‏ ر ۱۰۷ 
بيان أث هذه القوى كيف يرأس بعضها بعضاً و كيف يندم بعضها 
با ی 4A Suscsssesscsssasassessseneneseaanesesasesarnnenas‏ 
بيان أن الأرواح البشرية خغاiة  A‏ 
تلخيص البرهان على حدوث الأرواح البشرية e esasa‏ 
بيات بقاء النفس ب assesses‏ 1% 
البرهان على بقاء التقس من A n, Jlc‏ 
البر هان العقلى على بقاء أأأkiض Ye nn‏ 
برهان أن النفس لا تفنى مقأ E‏ 
بيا إثبات العقل المفارق الفعال والعقل المنفعل في النفوس اللإنسانية 
ومسراتب الهقو لى د 
إثبات العقل الفعال من حيت أشر O nnn‏ 


إسات العقل الفعال من حيث العقل . وإثاته من رجورة د 9 
۲۵ 
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الموضوع إأصفحة 
ألو جه الثالئث PPV Cessnesanannsesssesanasnansanssannnsenasennnnss erer‏ 
قاعدة فى النبوة والرسaol ae,‏ 9 
بيان أن الرسالة لا تقتنص باد والحقيقة بذ كر جنسها وفصلها ... ٠٠١‏ 
بيان أت الرسالة هل هي حظوة مكتسبة أم أثرة ربائية ۰ب...... ٠۴١١‏ 
بيان إنبات الرسالة باأر ® PY n,‏ 
إثباتپا بالطريق اجمل  IPY gosaseesesssansssessasasnnanensns n‏ 
إتباتها بالطريق التفصيلى ويم من ززق E nn‏ 
الطريق الأول : برهان آنشيء من الح ر كات الاختيارية س ٣۳‏ 
الطريق الثاني : نوع الإنسان غتاأج إل اجتاع على صلاح في حركاته 

الا ختبارية ومعاملاته المصيحية ەە FE Census‏ 
الطريق الثالث: إثيات الأمر لله عز وجJ[ E nnn‏ 
بياث خوأصض Ff Lesanasessesase nnn, gail‏ 
الخاأصية الأول : وهى تابعة لقوة التخيل والعقل العملى م ١‏ 
الخاصية الثانىة : وهي تابعة للقوة النظرية VEY uusacsesssssssesssses‏ 
الخاصيهة الثالئة : وهي تابعة لقوة النفس ءءءء..... EO eee‏ 
اة ذأ أأأ f cece‏ 
بيان السمادة والشقاوة بعد المقازA EY a‏ 
السعادة البدثية (وقد شرحها الشرع أت شرج( Vo,‏ 
السعادة أو الشقأوة جس الروح EV aaa, lilly‏ 
لكل قوة نفساتية لذة وخراً يخصها » وأذى وشرا كخصها م A‏ 
النفس الناطقة اغا الاناص بها أن يصبر عالاً عقلباً مرتساً فيه صورة الكل ٠٤۹‏ 
مصير النفوس العاقلة ال بعت حا من الكأل OY nnn‏ 
مصير النفوس والقوى الاڈ O n‏ 


۲+ 


الموضوع أ اة 
خلاصة هذا القصل م NOE Sacussesesssssesa seas‏ 
فصل في النفس الإنسانية إذا جردت عن البدن ولم يبق طا علاقة إلا بعالها ١١۵‏ 
يبان حقيقة اللقأء والرؤية VOY esasan usesseseneneasarass a‏ 
ادر کات تنقسم إلى ما يدخل في إلفيال كالصور المتخيلة والأجسام ... 
إلخ وإ ما لا ید خل کذات الله سبحانه وکل ما لیس جسم 4 A‏ 
العلومات التي تتشكل في الخيال لمعرفتها وإدراكها درجتان: إحداها أو 
وألئاننة اأستكأل شأ ءء .٠ءء e RR‏ 
المعرفة على درز جأ VOA a,‏ 
التجل على درجات ر uae eessesastassaanres‏ 0% 
خاتمة تنعطف فائدتها على ما سبق من معرفة النشس وقواهاء والتدرج إلى 
معرفة الق جل لاله I nnn‏ 
الأمور اللازم معرفتها ف وأجب الوجود ...... NY sees‏ 
اللأمر الأول: أنه لأ يكون عرضاً .... PY assesses ea‏ 
الأمر الٹائی : لا يكوت IY ens ome‏ 
الأمر الثالث : أنه لأ يكون مثل الصورة» ولا يكون مشل المأدة ..... ۱١۳‏ 
الأمر الرابع: آنه لا یکون وجوده غر ماهیته م TY eens‏ 
الڈمر اخامس: أنه لا یتعلق بغیره عل وجه یکون کل واحد منھا علة 
لخر .... BY essere aseavnencessesnsnnanenens‏ 
الأمر السادس: أنه ل تعلق بغیره على وجه يتماق ذلك الخ به على سییل 


1 #EFPHENHEHONHHNHESAhRHEHENREE EE FH ¥ HHERHEEE ENE E BM BH Mm hO OOH OF FOB E 1 


الأمر السابع : : لا وز أن کون شان کل واحد متها واجب الوجود , ١٦٣‏ 
الڈمر الثامن : كل ما سوى وأجب الوجود ينبغي أن یکوت ادرا من 
وا جس ألو جود 4# ۅJۉ#‏ # mH INENESEEAHHHHAENALVHFRHLASEHEHNESةR RAMEE‏ 


1F 


Te¥ 


الموضوع الصفحة 
الدليل على أن في الوجود موجدا واجب الوجود يتعلق الكل به ولا يتعلق 

و جود بغار ه neman e‏ دادو ووو TY aera‏ 
صفات واچ الو جچید ر E‏ س 
خاتمة واعتدار و PY Sacsaseunseenneeaeneernnns‏ 
القول في معرفة ترتيب أفعال الله وتوجيه الأسباب إلى المسببات ... ١۷‏ 
أقسام أفعال الله سبحانه وت (Jln A en‏ 
جع أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن الموادء وإلى نفوس خر كة 
للسموات ١‏ واي أجسام A usesasanaeseaasessere asses‏ 
أفعسال الله تعالی تدقسم إلى متأثر لا يشر »› ومۋثر لا يتأثرء ومتأثر يؤثر . ٠۹۹‏ 
تقسم الموجودات باعتبار الكال واللقصان و aan‏ ¥ 
نوع أخر من المحرفة . دع NY uarassasasaseasemasasaseaesenuaetns‏ 
أشر ف المبدعات هو العقل , YY aan ans‏ 
أمر الأول ألحق جل جلاله بائنسبة إلى وجود العقل إبداع» وبالنسبة إلى 

وچوده في دوامه تکمل يالفحل . . . VY ene jll‏ 
فصل في أن كل صاحب مرتبة لا يستغني عا فوقه بالإمداد له والإفاضة 

عليه والنظر إليه والتأیید له VY cases‏ 
فصل في آن الآدمي يجب أن يستكمل نفساً بالشريعة كا استكمل دنا 


"َّ 
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القعسيدة أهمائمة 4 mswmHnhndFNRHRHNNHEmMEHHAHNBMSEHHNHHEAHNHFHHHEHEHRHHNHEHTHFEEEFH HM‏ ۹۷4 
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اله 
فهر س ۳*١ HELHHRHENRHHEHEEHIANERNHHLHHPHEEP HEP OE OO o BF O OFF OF U bk r GF Û E o E bi Û Û e‏ 


رطا رع : کرای م بردت لتا 
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